
 القاهــرة - ناشـــد الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي نظيـــره الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب بـــذل كل الجهـــود لإنهاء 
الحـــرب في قطاع غزة، والســـماح بدخول 
وذلـــك  إليـــه،  الإنســـانية  المســـاعدات 
بالتزامن مع حملة متعددة الجهات أرادت 
تحميـــل القاهرة مســـؤولية تعطيل دخول 
المساعدات بدلا من إسرائيل التي فرضت 
حصـــارا محكمـــا علـــى غـــزة، وأغلقت كل 
المعابر وهدّمت البنية التحتية لمعبر رفح 
من الناحية الفلســـطينية، ما أعاق دخول 

المساعدات من مصر.
ويعتبر مراقبون أن خطاب السيســـي 
الموجـــه إلـــى ترامـــب لحـــل هـــذه الأزمة 
المســـتعصية يحمـــل رســـالة تحذيـــر من 
أن اســـتمرار الوضـــع الإنســـاني الصعب 
وتمادي إســـرائيل في توتير الوضع يمكن 
أن يؤثرا علـــى صورة الجميع بما في ذلك 
الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، 

ولا يقف تأثيرهما على القاهرة فقط.
ويشـــعر المصريون بالحـــرج في ظل 
حملة موجهـــة إعلاميا وسياســـيا توحي 
بأن بلادهم تغلق معبـــر رفح وتمنع مرور 
المســـاعدات إلى قطاع غزة وتســـاهم في 
المأســـاة الإنسانية، فيما تقول القاهرة إن 
المعبر مفتوح مـــن الجانب المصري، وإن 
من يعرقل مرور المســـاعدات هو إسرائيل 
وليـــس مصر، التي لا ترغب بالانجرار إلى 
معارك هامشـــية لا تخـــدم مصالحها تحت 

أي ظرف.
وعبّـــر خطاب السيســـي عـــن انزعاج 
كبير من اســـتهداف بـــلاده، ومخاوف من 
ارتـــدادات الوضع الإنســـاني الســـيء في 
غزة، وما يمكن أن تحيكه إسرائيل للقطاع 
من ســـيناريوهات بشـــأن التهجيـــر، بعد 
قيامها بالسماح بدخول المساعدات فجأة 

وبلا تفاوض مع حماس.

وتخشى مصر أن تجد نفسها مضطرة 
إلـــى الخيار بين صد ســـكان غزة ومنعهم 
بالقوة من عبور حدودها، وبين الســـماح 
لهم بالعبـــور والبقاء في منطقة ســـيناء، 
وفـــي الحالتين ســـتكون هنـــاك تداعيات 

سياسية وأمنية مكلفة على مصر.
بثهــــا  كلمــــة  فــــي  السيســــي  وقــــال 
التلفزيــــون المصــــري ”أوجه نــــداء عاما 

إلــــى كل دول العالــــم، إلــــى دول الاتحــــاد 
الأوروبــــي، إلــــى الولايــــات المتحدة، إلى 
أشــــقائنا في المنطقة العربية، إننا نبذل 
أقصى جهد هذه الفتــــرة الصعبة لإيقاف 
الحرب وإدخال المســــاعدات وإنهاء هذه 

الأزمة.“
شــــاحنات  مــــن  العشــــرات  وبــــدأت 
المســــاعدات الإنســــانية في التحرك نحو 
غــــزة من مصــــر، الأحــــد، بعد أشــــهر من 
توقفهــــا، حيــــث تزايدت فيهــــا الضغوط 
الدوليــــة والتحذيــــرات مــــن المنظمــــات 
الإنســــانية بســــبب انتشــــار المجاعة في 

القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي.
وقــــال عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومــــي في البرلمــــان المصــــري اللواء 
يحيى كدواني إن كلمة الرئيس السيســــي 
”رد واضح وصريــــح على الافتراءات التي 
يتــــم ربطها بالدولــــة المصرية، من خلال 
قــــوى معارضة (في إشــــارة إلــــى جماعة 
الإخــــوان) هدفها البحث عــــن مصالحها 
المصلحــــة  حســــاب  علــــى  الشــــخصية 

الوطنية العليا للبلاد.“
وأشــــار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
الرئيس السيسي أراد التأكيد على ثوابت 
الموقف المصــــري، والتي لا تتغير حيال 
القضية الفلسطينية، وبينها رسالة أيضا 
بأنه فــــي حال تعرض الأمــــن القومي لأيّ 
تهديــــد يوجد جيش كبير وقوي وشــــعب 
متماسك ووحدة وطنية داخلية قادرة على 
صــــد أيّ اعتداءات خارجيــــة، وأن كلماته 

كانت معبرة عن موقف جميع المصريين، 
باستثناء فئة قليلة تعادي الدولة.

ولفت كدواني إلــــى صعوبة أن يزايد 
أحــــد على الموقف المصــــري من القضية 
الفلســــطينية، حيــــث كانــــت ترفض دوما 
مبــــدأ التهجير القســــري، وســــاهمت في 
تخفيف معاناة الفلسطينيين خلال فترات 
تاريخية عديدة، وقدمت نحو 80 في المئة 
من المســــاعدات التي جــــرى إدخالها إلى 
القطاع منذ انــــدلاع الحرب عليه، متوقعا 
أن تتحســــن الأوضاع الإنسانية في غزة، 
حــــال كان هنــــاك موقــــف أميركــــي صارم 

وداعم لوقف الحرب.
الرئيــــس  إشــــارة  أن  علــــى  وشــــدد 
المصــــري إلى نظيــــره الأميركي بشــــكل 
شخصي تنطوي على إدراك أنه يستطيع 
إلــــى  يوجههــــا  واحــــدة  بكلمــــة  وقفهــــا 
اليميــــن المتطرف، وإلى رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو، وفي ظل 
توافــــق دولي على ضــــرورة إنهاء الحرب 
وإحلال السلام على أساس حل الدولتين، 
منوّها إلــــى أن ثمة تصريحــــات للرئيس 
ترامــــب مؤخرا انطوت على إشــــارة بعدم 
رغبــــة الولايات المتحــــدة إقامــــة الدولة 

الفلسطينية.
وعبّــــرت دوائر مراقبة فــــي مصر عن 
هواجســــها من خطاب ألقاه رئيس حركة 
حمــــاس في غــــزة خليــــل الحيّة، تتســــق 
فحواه مع أجندة الإخوان الســــلبية حيال 

الدولة المصرية.

وأكد الخبير في الشـــؤون الإسرائيلية 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز 
أن  عكاشـــة  ســـعيد  والإســـتراتيجية 
تصريحـــات الحيّـــة تماشـــت مـــع خطـــة 
إخوانية تستهدف النظام المصري، حيث 
يـــرى التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان أن ثمة 
فرصـــة تاريخيـــة لتحريك الشـــارع، وعدم 
تفاعل الرأي العام مع هذه الدعوة لا يمنع 
وجود ضغـــوط تســـتجوب التعامل معها 

بصرامة.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
النظام المصري يتحرك بشكل دبلوماسي 
ولا ينجـــرف إلـــى لغـــة التحريـــض التي 
اســـتخدمها خليل الحيّة فـــي خطابه، وأن 
تصريحـــات الرئيـــس السيســـي جـــاءت 
فـــي  التـــورط  عنهـــا  ويغيـــب  ”موزونـــة 

تصريحات عدائية.“
وكشـــف ســـعيد عكاشـــة أن خطـــاب 
السيسي كان مهمّا، لأنه جاء في وقت تشن 
فيه إســـرائيل حملة ممنهجة لشيطنة دور 
مصر، واتهامها بالوقوف إلى جانب حركة 

حماس.
المصـــري  الرئيـــس  حديـــث  وبـــدد 
الشـــكوك حـــول إمكانيـــة اتخـــاذ موقـــف 
يقضـــي بالانســـحاب من ملـــف التفاوض 
أو الدخـــول في صدام مـــع حركة حماس، 
وبرهن أن القضية الفلســـطينية جزء مهم 
للأمن القومـــي المصري، يقتضي توضيح 
ما تقوم به الدولة من جهود لوقف الحرب 

وإدخال المساعدات.

 دمشــق - أصـــدرت فعاليـــات درزية 
إعلانـــا حثت فيه على ”تأســـيس الإدارة 
الذاتيـــة لإقليـــم جبل العـــرب“ واعتبرته 
”خطـــوة ثوريـــة نحو اســـتعادة القرار،“ 

في خطوة يقـــول مراقبون إنها تعبّر عن 
الرأي العـــام المحلي في المحافظة التي 
تريـــد الاســـتفادة من الوضع الســـوري 
الانتقالـــي والإقليمي لفرض خيار الحكم 

الذاتي في المحافظة.
وقـــد تكون الاندفاعة نحـــو المطالبة 
بالحكـــم الذاتي مشـــروعة بعـــد التدخل 
الأخير للقوات الحكومية في المحافظة، 
ومـــا رافقه من عنـــف واســـتهداف على 
الهويـــة، لكنها اندفاعـــة ظرفية تعبر عن 
ردة فعـــل غاضبـــة أكثر منهـــا رغبة في 
إنشـــاء حكم ذاتي منعزل كليا عن الدولة 
الســـورية في غياب شروط الحكم الذاتي 

للمحافظة.
وإذا تمت مقارنة السويداء بالمناطق 
الكردية، فإن الوضع يختلف كليا بشـــأن 
الحكم الذاتـــي. وإذا كان الأكراد يقدرون 
على تشـــكيل حكم ذاتي ولـــو بصعوبة، 
فإن الـــدروز لا يقدرون علـــى ذلك لغياب 

مقومات الحكم الذاتي.
وفيما يمتلك الأكـــراد النفط والمياه 
ولديهـــم خبـــرات فـــي الحكـــم الذاتـــي 
تشـــكلت منذ ما قبل ثورة 2011، ويجدون 
دعما خارجيا متعددا مـــن أكراد العراق 
وأكـــراد تركيـــا ومن الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا، فإن الدروز لا يمتلكون قدرات 
ذات قيمـــة تمكـــن الإقليـــم مـــن الاعتماد 
علـــى الذات لتأميـــن الرواتب والخدمات 
والأمـــن ولا يمتلكون مســـارب للحصول 
على الدعم الخارجـــي الفعلي ولا العمق 
الإقليمي باستثناء دعم إسرائيلي مؤقت 
ولحســـابات ظرفية يمكـــن أن تختفي لو 
قبـــل نظام الرئيس أحمد الشـــرع بخيار 
التطبيـــع وبنـــاء علاقات وثيقـــة مع تل 

أبيب.
ويعتقد المراقبـــون أن الحكم الذاتي 
لا يمكن أن يتم بناؤه على معطيات الدعم 
الخارجي لأن هـــذا الدعم يمكن أن يتغير 
فـــي أيّ وقت. كما لا يمكـــن أن يركز على 
جانب البعد العســـكري والأمني بتكوين 
مجموعـــات مقاتلة ومدربـــة، فهذه تفيد 
في صد التدخلات الخارجية بما في ذلك 
الحكومية ومســـلحي العشـــائر، لكنها لا 
تكفي لتمكين السكان من ظروف العيش 
حتى وإن كانوا يتحمسون لخيار الحكم 

الذاتي.
ورغـــم أن المحافظـــة تعتمـــد علـــى 
الزراعـــات التقليديـــة ويمكـــن أن توفـــر 
الاكتفـــاء الذاتي، لكن المعطى الجغرافي 
يجعلها تحت رحمة العشـــائر المحيطة 
بهـــا، وهو ما عكســـته الأزمـــة الأخيرة، 
حيـــن قطـــع مســـلحو العشـــائر وصول 

المساعدات عن المحافظة ما خلق وضعا 
إنســـانيا صعبا لم يتم تداركه سوى بعد 
الاتفـــاق الـــذي جـــرى برعايـــة أميركية 

وتركية.
التابعـــون  المقاتلـــون  ويرفـــض 
للمحافظة دخول المســـاعدات الآتية من 
مناطق سيطرة الحكومة، في مؤشر على 
رفـــض التعامل مـــع النظام في دمشـــق، 
وتأســـيس قطيعـــة فعلية تمهـــد لإعلان 

الحكم الذاتي.
وقال مسؤول حكومي سوري، الأحد، 
إن حكمت الهجري، أحد مشـــايخ الدروز 
في محافظة الســـويداء يطالب بـ”منطقة 

حكم ذاتي.“
وأفاد أن الهجري في الســـويداء منع 
كافة الفرق الخدمية التابعة لدمشـــق من 

دخول المدينة.

وإذا كانـــت فكرة الحكـــم الذاتي تجد 
رواجـــا كبيـــرا لـــدى النشـــطاء الـــدروز 
ودعمـــا مـــن الأكـــراد والعلوييـــن ضمن 
مســـار إضعاف النظام الجديـــد، إلا أنها 
قد تخلق أزمة مســـتقبلية لأبناء الطائفة، 
وهو ما سبق أن أشار إليه الزعيم الدرزي 
فـــي لبنـــان وليد جنبـــلاط حين قـــال إن 
أحـــداث محافظة الســـويداء بدأت عندما 
دعـــا البعض إلـــى ”الحكـــم المحلي“، ما 
تســـبب في تفاقم الأوضاع الأمنية، ودفع 
الحكومة السورية إلى إرسال قوات الأمن 

إلى المحافظة.
وقال جنبلاط إن ”الهجري، حاول أن 
كما حذر  يستفرد بالقرار في السويداء.“ 
الزعيم الدرزي اللبناني من أن ”إسرائيل 
تســـعى، أكثر مـــن أيّ وقت مضـــى، إلى 

تفتيت دول المنطقة.“
ودخلت قافلة مســـاعدات جديدة إلى 
محافظـــة الســـويداء في جنوب ســـوريا 
الاثنين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، 
في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن 
المنطقة تعاني من وضع إنساني صعب 
وشـــح في المواد الرئيســـية بُعيد أعمال 

عنف دامية.
وأفاد التلفزيون الســـوري الرســـمي 
عـــن وصـــول القافلـــة، وهـــي الثالثة من 
نوعها، إلى المحافظة، وبثّ صورا لعبور 
الشـــاحنات التـــي تحمل شـــعار الهلال 

الأحمر السوري إلى المحافظة. 
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انزعاج في مصر من حملة لتحميلها 

مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة

 بيــروت - ودّع لبنـــان الاثنين في مأتم 
مهيـــب الفنان زيـــاد الرحباني، أحد أبرز 
المحدّثيـــن فـــي الموســـيقى والمســـرح 
في لبنان خـــلال العقـــود الماضية الذي 
توفي الســـبت عـــن 69 عامـــا، فيما كانت 
محـــط الأنظار رباطة جأش الفنانة فيروز 
خلال مشـــاركتها بوداع ابنها في كنيسة 

بمنطقة جبلية شمال شرق بيروت.
وقبل أن يسلّم رئيس الحكومة نوّاف 
ســـلام العائلة فـــي نهاية مراســـم الدفن 
وســـام الأرز الوطني من رتبـــة كومندور 
الـــذي منحه رئيـــس الجمهورية جوزيف 
عون للراحل، أكد أن ”لبنان كله شريك في 

هذا الحزن الكبير.“
وتوجـــه إلـــى الراحـــل قائـــلا ”زياد 
المبـــدع العبقـــري، كنـــتَ أيضـــا صرخة 

بقضايـــا  الملتزمـــة  الصادقـــة،  جيلنـــا 
مضيفا ”ســـتبقى يا  الإنســـان والوطن،“ 
زياد صوت الجمال والتمرد، صوت الحق 

والحقيقة حين يصير السكوت خيانة.“
ولاحظ راعي أبرشية جبل لبنان للروم 
الأرثوذكس المطران ســــلوان موسي الذي 
ترأس قــــداس الجنــــازة في كنيســــة رقاد 
السيدة بمنطقة المحيدثة في بكفيا بجبل 
لبنــــان، أن الرحبانــــي ”رأى آلام النــــاس 

وتوجّع فيها“ و”عبّر عن معاناتهم.“
وأضاف ”زيـــاد كان حاملا جرحا في 
نفســـه وهذا الجرح جعلـــه يكون مبتكرا 

بدلا من (…) التذمر والتباكي.“
وخاطبَ فيـــروز قائـــلا ”أولادك كثر، 
موجـــودون في كل مـــكان، يســـتيقظون 
وينامون على هـــذا الصوت وهذه الكلمة 

وهذا المعنى الذي (…) يشعل في النفوس 
شرارة أمل جديد.“

وجلســـت فيـــروز البالغـــة تســـعين 
عامـــا من دون أن تظهر علـــى وجهها أيّ 
انفعـــالات قـــرب النعش خـــلال القداس 
مغطية رأســـها بوشـــاح أســـود شفاف، 

وواضعة نظارتين سوداويتين.
وبقيـــت فيروز ســـاعات قبـــل الدفن 
وبعده تشارك جلوسا وقربها ابنتها ريما 
في تلقّي التعازي وتحني رأســـها شاكرة 
وفـــود المعزيـــن الذين تقاطـــروا بأعداد 
كبيرة، بينهم مشـــاهير كثـــر من مجالات 
مختلفـــة، في قاعـــة الاســـتقبال التابعة 
لهذه الكنيســـة بيزنطية الطراز المشيدة 
عام 1900 والتي تمـــلأ الأيقونات الدينية 

القديمة جدرانها.

وامتلأت مقاعد الكنيسة بأكملها قبل 
أكثـــر من ســـاعة على بدء القـــداس الذي 
حضره عدد من كبار الشـــخصيات، فيما 
توزع الحاضرون فـــي الباحة الخارجية 

وقوفا أو جلسوا تحت أشجار الزيتون.
والزغاريـــد  الصيحـــات  وعلـــت   
والتصفيـــق حيـــن حُمـــل النعـــش على 

الأكف بعد القداس، وســـط الدموع وقرع 
الأجراس حزنا.

ومن لم يتســـنّ لـــه أن يكون موجودا 
في الكنيسة خلال المراسم، عاد ودخلها 
بعـــد انتهائها لإلقاء النظرة الأخيرة على 
النعش قبـــل مواراته في مدافـــن العائلة 

الواقعة في بلدة قريبة.
وتناوبَ كثر على المرور أمام النعش 
وتقبيلـــه ووضـــع الزهور عليـــه وتزيين 

مقابضه بالورود الحمراء.
أما ســــميرة صفي الدين من بلدة شمع 
في قضاء صور (جنوب لبنان)، فجاءت مع 
ابنها البالغ 12 عاما، وحملا العلم اللبناني، 

فيما ارتدى الفتى قميصا بألوانه.
عشـــاق  مـــن  ”نحـــن  الأم  وقالـــت 
زياد ونشـــأنا علـــى فنه، وابنـــي يغني 

علـــى  ويعـــزف  فيـــروز  وللســـيدة  لـــه 
علـــى  ويســـتيقظ  ألحانهمـــا  البيانـــو 

صوتيهما.“
وقالـــت دارين إبراهيـــم التي جاءت 
مـــع أصدقائهـــا من بلـــدة قـــرب صيدا 
فـــي جنـــوب لبنـــان ”نحـــن مصدومون 
وروت ”بـــدأت قصتـــي  منـــذ يوميـــن.“ 
مـــع زيـــاد عندمـــا كان عمـــري 11 عاما، 
إذ وقعتُ مصادفة على شـــريط كاســـيت 
’أنا مـــش كافر’ في منزلنـــا (…) وحفظت 
كل الأغنيـــات فيـــه، ولكن لم يســـبق أن 

التقيته.“
ووصـــل الجثمـــان إلى بكفيـــا بعد 
محطـــة قصيـــرة فـــي شـــارع الأخوين 
رحباني في بلدته الســـاحلية أنطلياس، 

حيث كان العشرات في استقباله.

في وداع زياد الرحباني: لبنان كله شريك في يوم الحزن الكبير

الحكم الذاتي في السويداء: 

ردة فعل ظرفية أم قطيعة 

مع الدولة السورية
السيسي يناشد ترامب حل الأزمة المستعصية في القطاع
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الاجتماعــــات  تواجــــه   - الخرطــوم   
المرتقبة للرباعيــــة الدولية المعنية بحل 
الصراع السوداني معضلة في ظل وجود 
حكومتين ومجلســــين رئاسيين يتنازعان 
على الشــــرعية فــــي البلاد التــــي مزقتها 

الحرب.
وســــتحتضن واشــــنطن في الثلاثين 
من يوليــــو الجاري اجتماعــــات الرباعية 
المعنية بحل النزاع المستمر في السودان 
منذ العــــام 2023، وذلك بعد تأجيلها يوما 
واحــــدا بعد الموعد الذي كان مقررا اليوم 

التاسع والعشرين من يوليو.
وسيشــــارك فــــي الاجتماعــــات وزراء 
خارجيــــة الولايات المتحدة والســــعودية 
والإمارات ومصر، وسط إمكانية انضمام 
دول أخــــرى على غرار قطر وبريطانيا في 

مرحلة لاحقة.
ويتســــابق كل مــــن الجيــــش وقوات 
الدعم الســــريع على إعلان هياكل رسمية، 
قبيــــل الاجتماعات المرتقبــــة في محاولة 
منهما لإضفاء شــــرعية علــــى وجودهما، 
حيث شــــارف كامل إدريس رئيس الوزراء 
المكلــــف من قبل قيادة الجيش على إتمام 
تشكيلته الحكومية بتعيين خمسة وزراء 

جدد وثلاثة وزراء دولة.
وكان إدريــــس عيّن في فترات ســــابقة 
15 وزيــــرا في حكومة ”الأمــــل“ التي أعلن 
أنها تتألــــف من 22 وزيــــرا، موزعين بين 
الحركات المســــلحة والقوى السياســــية 
الداعمــــة للجيــــش، ومن بينهــــا المؤتمر 

الوطني المنحل.
في المقابل أعلن تحالف ”تأســــيس“ 
الــــذي تقــــوده قــــوات الدعم الســــريع عن 
تشــــكيل حكومة ومجلس رئاســــي جديد 

مؤلف من 15 شخصية.
في 22  وتأســــس تحالف ”تأســــيس“ 
فبرايــــر الماضي، ويضم إلى جانب قوات 
الدعم الســــريع حركات مســــلحة وأحزابا 
سياســــية وقوى مدنيــــة، أبرزها ”الحركة 
بقيــــادة  الســــودان“  لتحريــــر  الشــــعبية 
عبدالعزيــــز الحلــــو، الذي تســــيطر قواته 
على مناطق فــــي جنوب كردفــــان وجبال 
التي تضم  النوبــــة، و“الجبهة الثوريــــة“ 
عددا من الحركات المســــلحة في دارفور، 
وأجنحــــة من حزبي ”الأمــــة“ و“الاتحادي 
الديمقراطي“، بالإضافة إلى شــــخصيات 

مستقلة.
ويــــرى متابعــــون أن إعــــلان الجيش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع عــــن حكومتين 
واحدة في الشــــرق والأخــــرى في الغرب، 
وضمن تكتلات سياســــية، هدفه تحسين 
وضعهما التفاوضي، لكن قد ينتهي الأمر 
في النهاية إلى تقســــيم السودان، وهو ما 

حذرت منه القوى المدنية.
وقــــال عضــــو اللجنــــة المركزيــــة في 
الحــــزب الشــــيوعي كمــــال كــــرار، لموقع 
”ســــودان تريبيــــون“، إن حزبــــه ”رافض 

لأي حكومة، سواء بالغطاء المدني للدعم 
الســــريع أو الجيش برئاسة كامل إدريس 

في بورتسودان.“

واعتبــــر كرار أن توقيت إعلان حكومة 
التابعــــة لتحالــــف  ”الســــلام والوحــــدة“ 
اجتماعــــات  انعقــــاد  قبــــل  ”تأســــيس“، 
الرباعية في واشــــنطن، هدفه الدخول في 

أي تسوية قادمة كتحالف سياسي.
ومــــن جانبه لفــــت الأمين السياســــي 
في حــــزب المؤتمر الســــوداني، شــــريف 
محمــــد عثمان، إلى أن مهددات الانقســــام 
الاجتماعــــي والسياســــي والجغرافي منذ 

اندلاع الحرب كانت واضحة للجميع.
وقــــال شــــريف إن ”مشــــعلي الحــــرب 
تعمدوا تعميــــق هذه المهددات عبر رفض 
دعوات إنهاء النزاع، ومنع حصول بعض 
المواطنيــــن على وثائق الهوية والســــفر، 
إضافة إلى الســــعي وراء شرعية زائفة لا 

تساهم في الحل، بل تعمق الأزمة.“
وأضــــاف ”هذه الإجــــراءات دفعت في 
المقابل إلى تســــابق آخر فــــي البحث عن 

شرعية مضادة.“
وأعلن المتحدث باســــم حــــزب البعث 
الأصل، عادل خلف  العربي الاشــــتراكي – 
اللــــه، رفض الحزب لإطالة أمد الحرب عبر 
”تصعيد سياســــي مضاد لتصعيد ســــلطة 

الأمر الواقع.“

وقــــال خلف اللــــه إنه ”بغــــض النظر 
عــــن الذرائع والحجــــج المصاحبة لإعلان 
الحكومــــة الموازيــــة، فهــــي تنــــدرج فــــي 
إطــــار تبــــادل معســــكر الحــــرب لــــلأدوار 
لإطالــــة الحــــرب، بالتصعيــــد السياســــي 
حينا، والعســــكري أحيانــــا أخرى، حماية 

لمصالحهم الضيقة.“
التنفيــــذي  المكتــــب  رئيــــس  وحــــذر 
للتجمــــع الاتحادي، بابكــــر فيصل، من أن 
اســــتمرار الحــــرب يمثل خطــــرا وجوديا 
على الســــودان ويؤدي إلى تقســــيم البلاد 

وتفتيت وحدتها.
وفي ظل حالة الاستقطاب الجارية بين 
الجيش وقوات الدعم السريع تجد القوى 
السياســــية الرافضة للحرب نفســــها على 
هامش الأحــــداث، وتراهن تلك القوى على 
اجتماعات الرباعية علها تضمن لنفســــها 

حضورا مستقبليا في المشهد.
لكــــن هــــذا الرهان قــــد يكــــون مخيبا 
للآمــــال، ومــــن هنا تبرز حاجــــة ملحة لأن 
تتحــــرك القــــوى المناهضــــة للحــــرب في 
الســــودان، وعدم الاكتفــــاء بانتظار حلول 

تأتي من الخارج.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن الرباعية 
الدوليــــة تواجه اختبــــارا صعبا للتوصل 
إلــــى توافق علــــى أرضية مشــــتركة لحل 

النــــزاع، وهو أمر معقد جــــدا خاصة وأن 
لكل دولة مصالح مــــع أحد طرفي النزاع، 
فمصــــر على ســــبيل المثال تدعم بشــــدة 
الجيــــش الســــوداني، في المقابــــل تبدو 
الإمارات أقرب إلى قوات الدعم الســــريع، 
وبيــــن الطرفين هنــــاك الســــعودية التي 

تبحث عن موقف متوازن.
ويســــتدرك المتابعون بالقول إنه رغم 
التباينات بين الدول المشاركة في الملف 
الســــوداني تبقى فرص التوصل إلى حل 
وسط واردة بين تلك الأطراف خاصة وأن 
الحرب تحولت إلى ”حالة من الاستنزاف 
والثابت أن لا أحــــد من طرفي  الشــــديد،“ 
الصراع يملــــك القدرة عمليا على حســــم 

الحرب لصالحه.
ويشدد المتابعون على أنه في خضم 
الآمال المعلقة علــــى اجتماعات الرباعية 
يجب علــــى القــــوى المدنيــــة أن تتجاوز 
خلافاتهــــا وتتعالى عن المصالح الضيقة 

وتشكل جبهة تعضد الجهود الدولية.
وكشــــف مصباح أحمد، رئيس دائرة 
الإعــــلام بحزب الأمــــة المنضــــوي ضمن 
التحالف المدنــــي الديمقراطي ”صمود“، 
عــــن وجــــود تواصــــل غيــــر مباشــــر بين 
الأميركي  الرئيــــس  ومستشــــار  التحالف 
دونالد ترامب، مســــعد بولس، المسؤول 

عن الملف السوداني.
وأشــــار أحمد في تصريحات صحفية 
إلــــى وجود تجــــاوب إيجابي مــــع موقف 
القــــوى المدنيــــة مــــن خــــلال الاتصالات 
الجارية مع الأطــــراف المعنية، مؤكداً أن 
صوت القــــوى المدنية ســــيكون حاضرا 

على طاولة النقاش.
ووصف أحمــــد اجتماعــــات الرباعية 
المرتقبــــة بأنهــــا مــــن أهــــم المبــــادرات 
المطروحة لحل الأزمة السودانية، مشيرا 
إلــــى أن تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة 
مــــع الملف الســــوداني يختلــــف عن نهج 

إدارة الرئيس جو بايدن.
واعتبر رئيس دائرة الإعلام في حزب 
الأمــــة أن هذه الاجتماعــــات تمثل امتداداً 
لمبادرة المنامة التي كانت قد أفضت إلى 

اتفاق سابق رفضه الجيش السوداني.
مــــن  الهــــدف  فــــإن  لأحمــــد،  ووفقــــاً 
اجتماعــــات الرباعيــــة هو بلــــورة موقف 
موحــــد بيــــن الــــدول الأربــــع المؤثرة في 
لدعــــوة  تمهيــــدا  الســــوداني،  المشــــهد 
الأطراف الســــودانية إلى طاولة تفاوض 

مشتركة.
وحذر من أن أي تباين في مواقف هذه 
الــــدول قد يــــؤدي إلى إطالة أمــــد الحرب، 
خاصــــة في ظــــل التطــــورات السياســــية 
الأخيــــرة التــــي أفــــرزت حكومتيــــن فــــي 
بورتســــودان ونيالا، ما يســــتدعي تحركاً 
عاجلاً لإنهاء حالة الانقســــام واســــتعادة 
الاســــتقرار فــــي الســــودان تحــــت مظلة 

حكومة توافقية.
ويخوض الجيش الســــوداني وقوات 
الدعم الســــريع منذ منتصــــف أبريل 2023 
حربــــا خلفت عشــــرات الآلاف مــــن القتلى 
وملايين النازحين داخل البلاد وخارجها.
ويســـيطر الجيش حاليا على شـــرق 
البـــلاد وشـــمالها وأجـــزاء كبيـــرة مـــن 
وسطها، فيما تفرض قوات الدعم السريع 
سيطرتها على معظم إقليم دارفور غربي 

السودان، وأجزاء من إقليم كردفان.
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وجود حكومتين تتنازعان على الشرعية 
في السودان يعقد مهمة الرباعية

القوى المدنية تراهن على اجتماعات واشنطن 
للعودة إلى المشهد السوداني

على أمل
يعلق السودانيون آمالا على الاجتماعات المرتقبة في واشنطن، لرسم خارطة 
طريق تنهي الحرب في البلاد، لكن المسار الذي يسلكه طرفا النزاع ميدانيا 
وسياســــــيا يخفف من حماســــــة المتابعين لإمكانية حــــــدوث اختراق كبير في 

المشهد السوداني.

 نيويــورك - يعوّل الفلسطينيون كثيرا 
علـــى المؤتمـــر الدولـــي الـــذي افتتحت 
أشغاله الاثنين في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك، ليســـتمر يومين، بشأن إيجاد 
حل ســـلمي للقضيـــة وتنفيـــذ خيار حل 
الدولتيـــن، فضلا عن مخرجـــات ”جدية“ 

تفضي لحماية الشعب الفلسطيني.
وتنعقد الآمال علـــى أن يتمخض عن 
المؤتمر الذي يعقد برئاســـة الســـعودية 
وفرنسا، إجراءات عملية، وتتبعه المزيد 

من الاعترافات بدولتهم المستقبلية.
وبثـــت قنـــاة الإخباريـــة الســـعودية 
الدولـــي  المؤتمـــر  ”أعمـــال  الرســـمية، 
رفيع المســـتوى في الأمم المتحدة حول 
التســـوية الســـلمية لقضيـــة فلســـطين 
وتنفيـــذ حـــل الدولتين على المســـتوى 

الوزاري.“
وفـــي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال 
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل 
بـــن فرحان إن إقامة الدولة الفلســـطينية 
المستقلة ستكون مفتاح السلام الحقيقي 

بالمنطقة.
وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي المنطقة يبـــدأ من إنصاف الشـــعب 

الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأمير فيصل بـــن فرحان أن إقامة الدولة 
مفتاح  ســـتكون  المستقلة  الفلســـطينية 
الســـلام الحقيقي بالمنطقة، مشددا على 
أن ”الكارثـــة الإنســـانية في غزة يجب أن 

تتوقف عاجلا.“
مـــن جهتـــه أعلـــن وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان نويل بارو الإثنين في الأمم 
المتحدة أن ”لا بديـــل“ من حل الدولتين، 
مشـــددا على ”وحده حل سياســـي يقوم 

علـــى دولتين يســـمح بتلبيـــة التطلعات 
والفلسطينيين  للإسرائيليين  المشروعة 

للعيش بسلام وأمان. لا بديل“ عن ذلك.
ودعـــا بـــارو إلـــى اتخـــاذ ”تدابيـــر 
من أجل الحفـــاظ على إمكان  ملموســـة“ 

قيام دولة فلسطينية ”قابلة للحياة.“
”مؤتمـــر  عقـــد  المقـــرر  مـــن  وكان 
فلســـطين الدولي“ في مقر الأمم المتحدة 
بنيويـــورك بيـــن 17 و20 يونيو الماضي، 
لكن المواجهة بين إسرائيل وإيران، التي 
بدأت في 13 يونيو، واســـتمرت 12 يوما، 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

تأجيل المؤتمر.

ويأتـــي المؤتمـــر فـــي ظـــل الحـــرب 
الإسرائيلية المســـتمرة منذ أكتوبر 2024 
على غزة، والتي تســـببت في أحد أســـوأ 

الأزمات الانسانية في التاريخ الحديث.
وشـــدد الأمين العام للأمـــم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش علـــى أنـــه ما من 
شـــيء يبرر تدميـــر غـــزة، ولا يمكن بأي 
شكل شـــرعنة القضاء على الفلسطينيين 
وتجويعهم على مرأى ومسمع من العالم.

وأكـــد غوتيريش في كلمـــة ألقاها في 
المؤتمـــر الوزاري الدولـــي أنهم يدركون 
التحديـــات التي تواجههم اليـــوم، وذكّر 
الإســـرائيلي- الصـــراع  بـــأن  الجميـــع 

الفلسطيني مستمرٌّ منذ أجيال، ”متحديا 
العديدة  والقرارات  والدبلوماسية  الآمال 

هـــذا  أن  وشـــدد  الدولـــي..“  والقانـــون 
الصـــراع لا ينبغـــي أن يســـتمر، قائـــلاً: 
”الحل ممكن. وهذا يتطلب إرادة سياسية 
وقيادة شـــجاعة. وأيضا يتطلـــب إدراكًا 
للواقـــع. والحقيقة هي أننا نمر بمنعطف 
حاســـم. وحل الدولتين أبعد من أي وقت 

مضى.“
ولفت الأمين العـــام لوجود تغييرات 
ديموغرافيـــة في الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة، وغياب أي أفق سياسي.
كما تطـــرق إلى تصويت الكنيســـت 
الإســـرائيلي علـــى ضم الضفـــة الغربية 
المحتلـــة إلـــى دولـــة إســـرائيل. قائـــلاً 
إن ”الضـــم التدريجـــي للضفـــة الغربية 
المحتلـــة غير قانوني. يجـــب أن يتوقف 

هذا.“
وقـــال غوتيريـــش أن مؤتمـــر حـــل 
الدولتين اليوم يجســـد فرصة ”نادرة ولا 

غنى عنها.“
ويمثل المؤتمر الذي يستمر الثلاثاء، 
فرصـــة لإحياء عملية الســـلام المجمدة، 
وإعـــادة الزخم إلى خيار حـــل الدولتين، 
لكن من دون ســـقف تطلعات كبير في ظل 
الموقف الإسرائيلي والدعم الأميركي له.

وتم تشـــكيل ثمانـــي مجموعات عمل 
لصياغـــة مقترحـــات تفصيليـــة، وبينها 
تثبيت وقف دائم لإطـــلاق النار في غزة، 
وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء 
إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب 

إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتشـــمل أجندة المؤتمر أيضا بحث 
ســـبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة 
القانون  احتـــرام  وضمان  الفلســـطينية 
الدولـــي وقـــرارات الأمم المتحـــدة ذات 

الصلة.

السعودية تؤكد في افتتاح مؤتمر حل 
الدولتين: إقامة دولة فلسطينية مفتاح السلام

 باريس - أعلنت النيابة العامة لمكافحة 
الإرهــــاب في فرنســــا أنها طلبــــت إصدار 
مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد بتهمة تنفيذ 
هجمــــات كيميائية مميتة في ســــوريا عام 
2013، بعد أن ألغى القضاء الجمعة مذكرة 

توقيف سابقة بحقه.
وذكر مكتــــب المدعي العــــام لمكافحة 
الإرهاب في بيان الاثنين أنه طلب الجمعة 
”إصدار مذكرة توقيف بحق بشــــار الأســــد 
بتهــــم التواطؤ في جرائم ضد الإنســــانية 

وجرائم حرب، ونشرها دوليا“.
كليمانس  الدفــــاع  محاميتــــا  وقالــــت 
ويت وجين سولزر ”نرحب بوقوف مكتب 
النيابة العامــــة لمكافحة الإرهاب الآن إلى 
جانب الأطــــراف المدنيــــة، وإدراك أهمية 
إصدار مذكرة توقيف بحق بشــــار الأســــد 
المقيــــم حاليا فــــي منفاه في روســــيا، إذ 
أحيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة 

وظيفية بحقه“.
وأضافتــــا ”إذا اتبع قضــــاة التحقيق 
النهج نفســــه، وهو أمر لا نشك في قيامهم 
بــــه، فــــإن التحــــدي الرئيســــي يتمثل في 
التنفيــــذ الفعــــال لهذه المذكرة ونشــــرها، 

والتي نأمل أن تكون فورية“.
وألغــــت محكمة التمييــــز، أعلى هيئة 
قضائيــــة فــــي فرنســــا، الجمعــــة مذكــــرة 
التوقيــــف التــــي أصدرها قضــــاة تحقيق 
في باريس بحق الأســــد في نوفمبر 2023، 
بحجة عدم وجود اســــتثناء يمكن أن يرفع 

حصانة رئيس دولة.

وأكد كريستوف سولار رئيس محكمة 
التمييــــز، في ختام جلســــة علنيــــة نقلت 
بصورة غير مســــبوقة عبــــر الإنترنت، أن 
هــــذه الحصانــــة الشــــخصية لا ترقى إلى 
مستوى الإفلات من العقاب وتبقى مؤقتة.
وطعنــــت النيابــــة العامــــة لمكافحــــة 
لمحكمــــة  العــــام  النائــــب  ثــــم  الإرهــــاب 
الاستئناف في باريس، في مذكرة التوقيف 
هذه الصادرة أثناء تولي الأســــد السلطة 
في ســــوريا، بموجب الحصانــــة المطلقة 
الممنوحــــة للمســــؤولين الأجانــــب أثناء 
توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

لكن محكمــــة التمييز التــــي اجتمعت 
في جلســــة عامــــة، أقرت، وللمــــرة الأولى، 
باســــتثناء من الحصانــــة الوظيفية التي 
يتمتع بها مســــؤولون أجانب مثل رؤساء 
الــــدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة 
الإرهاب الاثنين ”بما أن بشــــار الأسد فقد 
الســــيطرة الفعلية على ســــوريا، وتوقف 
بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس 
الجمهورية العربية الســــورية منذ الثامن 
من ديســــمبر 2024، يــــوم إطاحــــة النظام 
القائــــم وفراره مــــن الأراضي الســــورية، 
فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشــــخصية 
المرتبطــــة بمنصبه الســــابق، بل بمجرد 
الحصانــــة الوظيفية المرتبطــــة بالأعمال 

التي قام بها بصفته الرسمية“.
وفــــي نوفمبــــر 2023، أصــــدر القضاء 
الفرنســــي مذكرة توقيف بحق الأسد على 

خلفيــــة هجمــــات كيميائية منســــوبة إلى 
قواته في الخامس من أغســــطس 2013 في 
عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن 
إصابة 450 شــــخصا، كمــــا طالت هجمات 
مماثلة في الحادي والعشرين منه الغوطة 
(الغوطــــة  الشــــام  ومعضميــــة  الشــــرقية 
الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف 

قتيل بغاز السارين، وفق واشنطن.
وفي حال أصدر قضاة التحقيق مذكرة 
التوقيــــف الجديدة هذه، فســــتكون المرة 
الثانيــــة التي يســــتهدف فيها الأســــد في 
تحقيق قضائي في فرنسا، بحسب النيابة 

العامة لمكافحة الإرهاب.
في العشــــرين من يناير 2025، صدرت 
مذكرة توقيف فرنســــية أخرى بحق الأسد 
بشــــبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب 
علــــى خلفية قصف اســــتهدف مدينة درعا 
(جنــــوب غرب) عــــام 2017. وذكّرت النيابة 
العامــــة لمكافحــــة الإرهاب بأنهــــا طلبت 
إصدار مذكرة التوقيف هذه في الســــادس 

عشر من يناير.
ومحاكمة الرئيس الســــوري الســــابق 
الذي لجأ إلى روسيا، ممكنة في فرنسا ولو 
غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته 

بعد هذين التحقيقين القضائيين.
ولا تملك المحكمــــة الجنائية الدولية 
ولايــــة قضائيــــة علــــى الجرائــــم الدولية 
المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق 
علــــى معاهدة روما المؤسســــة للمحكمة. 
ولم يأمر أي قرار من مجلس الأمن الدولي 

باللجوء إلى المحكمة.

طلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق 
الأسد بتهم تنفيذ هجمات كيميائية مميتة

في خضم الآمال المعلقة 
على الرباعية، يجب على 

القوى المدنية أن تتجاوز 
خلافاتها وتتعالى عن 

المصالح الضيقة

فظائع الحرب الأهلية تلاحق الأسد

تحقيق الأمن في 
المنطقة يبدأ من إنصاف 

الشعب الفلسطيني

الأمير فيصل بن فرحان



 المــكلا (اليمن) - جاءت الاحتجاجات 
الشـــعبية العارمة فـــي مدينة المكلا مركز 
محافظة حضرموت شرقي اليمن مكرسة 
للأوضـــاع المعقـــدة أصلا فـــي المحافظة 
بالثـــروات  والأغنـــى  مســـاحة  الأكبـــر 
الباطنية، والتي تواجه السلطة الشرعية 
اليمنيـــة صعوبـــات كبيرة فـــي ضبطها 
والسيطرة عليها بســـبب احتدام صراع 

النفوذ داخلها.
وتشـــهد المدينة الواقعة على ساحل 
بحـــر العـــرب منـــذ الأحـــد احتجاجات 
شـــعبية تعبيـــرا عن الغضب مـــن تردي 
الأوضاع المعيشـــية وحالة شبه الانهيار 
التي بلغتها الخدمات العامّة وخصوصا 
خدمـــة الكهرباء، وهـــو غضب بلغ ذروته 
الاثنين مع إقـــدام المحتجين على اقتحام 
مبنى إدارة الســـلطة المحلية في رســـالة 
جديـــدة للحكومـــة التي أصبـــح التمرّد 
على ســـلطتها وقراراتها ظاهرة متواترة 
يجســـدها بشكل اســـتثنائي حلف قبائل 
حضرمـــوت الذي بات يجاهر برغبته في 
تسيير شؤون حضرموت والسيطرة على 
ثرواتها وصولا إلى دعوته لإنشـــاء حكم 
ذاتي فيها مدعوم بقوة عســـكرية شـــرع 

بالفعل في تشكيلها.

وتدعم فورة الغضب الشعبي موقف 
الحلف على حســـاب خصومه ومنافسيه 
الجنوبي  الانتقالـــي  المجلـــس  وتحديدا 
الشـــريك الرئيســـي للشـــرعية اليمنيـــة 
الذي يرى في حضرموت جزءا أساســـيا 
لا تنـــازل عنه من مشـــروع دولة الجنوب 

المستقلة التي يعمل على استعادتها.
وعلـــى غـــرار غالبيـــة الســـكان في 
المناطق الواقعة ضمن ســـلطة الحكومة 
الشرعية اليمنية واجه سكان حضرموت 

انقطاعـــات متكـــررة للتيـــار الكهربائي 
وصلـــت خلال الصائفة الحالية إلى أكثر 

من ثماني ساعات في اليوم.
ولا تعتبـــر أزمـــة الكهربـــاء الحادة 
الأزمـــة الوحيـــدة التي يعانيها ســـكان 
تلك المناطق الذيـــن يعانون أيضا نقصا 
في المياه وترديا فـــي الخدمات الصحية 
والتعليميـــة، مضافة إلى موجة غلاء في 
أسعار المواد الأساسية مترتبة عن ظاهرة 
التضخم التي تسبب بها الانحدار الكبير 

في قيمة عملة الريال المحلية.
لكـــن أزمـــة الطاقـــة الكهربائية تظل 
مثار غضب اســـتثنائي من قبل الســـكان 
باعتبارها عنوانا على الفشـــل الحكومي 
في إدارة الموراد وحسن توظيفها بما في 
ذلك موارد الطاقة الوفيرة في حضرموت 

وبعض المحافظات الأخرى.
وعزت السلطة المحلية في حضرموت 
أســـباب الانقطاعات الطويلـــة والمتكررة 
للكهربـــاء إلـــى نفـــاد الوقـــود نتيجة ما 
التـــي  القبليـــة  بـالتقاطعـــات  وصفتـــه 
تعيق مرور ناقـــلات الوقود إلى محطات 
التوليـــد، في إحالة إلى نقـــاط التفتيش 
التي يقيمها حلف قبائل حضرموت عند 
مداخـــل مواقع إنتـــاج النفط وعلى طرق 
ومحاور نقل الخام بالشاحنات في إطار 
ما يســـميه الحلف الحفـــاظ على ثروات 

المحافظة.
وفي مقابل ذلك تنصّل الحلف من أي 
مســـؤولية عن الأزمة، قائلا على لســـان 
الناطق باسمه الكعش سعيد السعيدي، 
إن الســـلطة المحلية ومؤسســـة الكهرباء 
وشـــركة النفـــط ترســـل يوميا كشـــوفا  
بالكميات المستحقة من المازوت والديزل 
إلى شركة بترومسيلة للتزويد والتعبئة 
مع نســـخة من تلك الكشوف إلى الحلف 
لتســـهيل مرورهـــا اليومـــي، مؤكـــدا أن 

العملية تتم بانسيابية تامة.
وأكّد أن النشرات اليومية التفصيلية 
تثبت التزام الحلف بمهامه، لافتا إلى أن 
أي أزمـــة في كهرباء الســـاحل لا يتحمل 

الحلف مسؤوليتها.

وعكـــس الســـعيدي الهجـــوم علـــى 
للشـــرعية  الممثلـــة  المحليـــة  الســـلطات 
اليمنية داعيـــا إياها إلى التنحي وقائلا 
إنّ ”المسؤولية أمانة وإن عجز القائمون 
عليهـــا عن أدائها فالاعتذار عنها شـــرف 
وتـــرك المجـــال لغيرهـــم ممـــن يمتلكون 

القدرة على تحمّلها واجب“.
ويحـــاول حلـــف القبائل الاســـتثمار 
مـــن  الغاضـــب  الشـــعبي  المـــزاج  فـــي 
الســـلطة المحليـــة التي يمثلهـــا المحافظ 
مبخـــوت بن ماضـــي، وهو مـــزاج أعاد 
المحتجـــون التعبيـــر عنـــه الاثنين خلال 
تجمّعهـــم في محيـــط مقر تلك الســـلطة 
قبـــل اقتحامـــه، رافعين شـــعارات تحمّل 
المسؤولين المحليين مسؤولية ما وصلت 
إليه الأوضـــاع المعيشـــية والخدمية من 

تدهور وانهيار غير مســـبوقين، ومنادين 
برحيلهـــم ومتوعديـــن بعـــدم الســـكوت 

مستقبلا على تلك الأوضاع.
وعلـــق المحلـــل السياســـي العميـــد 
المتقاعـــد خالـــد النســـي علـــى اقتحام 
المحتجين لمقر ديوان محافظة حضرموت 
بالقول إنّه جاء بعد أن ”غرق المواطنون 
في القهر والمعاناة ولم يجدوا من يسمع 

أنينهم“.
وذكّر فـــي تعليق له عبر منصّة إكس 
بـــأنّ ”حضرمـــوت كانت تمثـــل نموذجا 
إيجابيا مشرفا بين المحافظات المحررة“، 
معتبـــرا أن الأزمة في المحافظة هي أزمة 
فراغ قيادي، فمنذ خروج المحافظ السابق 
فرج سالمين البحسني منها ”سقطت في 
دوامة الفوضـــى والمعاناة“، وداعيا إلى 

عودة الرجل الذي يشـــغل حاليا منصب 
عضو في مجلس القيادة الرئاســـي إلى 

منصبه السابق.
ويعتبر البحســـني من الشخصيات 
الحضرمية الكاريزمية وكان له دور كبير 
في بســـط الاســـتقرار فـــي المحافظة من 
خلال مشاركته في قيادة عملية استعادة 
مناطقهـــا التي ســـقطت ســـنة 2015 بيد 

تنظيم القاعدة.
وتخشـــى دوائر سياسية وأمنية من 
تأثيـــر الأحداث الجاريـــة في حضرموت 
من صراع شـــرس على السلطة والنفوذ 
ومـــن احتجاجـــات شـــعبية على ســـوء 
الخدمات،  وتـــردي  المعيشـــية  الأوضاع 
علـــى مســـتوى الأمـــن والاســـتقرار في 
المحافظة، محذّرة مـــن تطور الصراعات 

إلـــى صدامات مســـلحة قد يشـــجّع على 
حدوثها وقوع السلاح بكثرة في يد أكثر 

من طرف.
وهـــدّد المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
مؤخـــرا باســـتخدام القـــوة العســـكرية 
لفـــرض الســـيطرة علـــى المحافظة قائلا 
على لسان العميد سعيد أحمد المحمدي 
رئيس الهيئـــة التنفيذية للقيادة المحلية 
للمجلـــس بحضرمـــوت إنّ الأخيرة ”بما 
تمتلكـــه من موقع إســـتراتيجي وثروات 
وقدرات بشـــرية لم تعد تحتمل استمرار 
الوصايـــة أو العبـــث السياســـي. وقـــد 
الشـــعب  إرادة  تفـــرض  أن  الأوان  آن 
الحضرمي نفسها على الواقع عبر قوات 
محلية قوية وشـــرعية قادرة على الدفاع 

عن الأرض والهوية“.

الثلاثاء 2025/07/29
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د العاصمة 
ّ

أزمة مياه حادة تهد

الإيرانية بكارثة وشيكة
 طهران - بدأ تفكير السلطات الإيرانية 
في اعتماد حلول قصـــوى لمواجهة أزمة 
الميـــاه الحادة التـــي يواجههـــا عدد من 
مناطـــق البلاد يتدرّج نحـــو التحول إلى 
سيناريوهات عملية مع إعلان السلطات 
عـــن إمكانيـــة اللجوء إلى إغـــلاق جزئي 
للعاصمـــة طهـــران تفاديـــا لكارثة بدأت 
تلوح في أفق المدينة البالغ عدد ســـكانها 

قرابة العشرة ملايين ساكن.
وشرعت الحكومة الإيرانية في بحث 
إمكانيـــة فرض إغلاق قســـري للعاصمة 

لمدة أسبوع يطال المؤسسات التعليمية.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الحكومـــة 
فاطمـــة مهاجراني إن ”وضـــع المياه في 
طهران ســـيئ للغاية، لذلـــك فإننا ندرس 

مسألة إغلاق العاصمة لمدة أسبوع.“
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدثة 
قولها إن ”أزمة المياه مشكلة وطنية ومن 
الممكـــن أن تؤدي إلى حدوث كارثة قريبا، 
ولذلك يتعين علـــى الحكومة أيضا بحث 

خيارات غير تقليدية.“
وأوضحـــت مهاجرانـــي أن مجلـــس 
الشورى الإســـلامي (البرلمان) يرغب في 
تقليص أســـبوع العمل من خمســـة إلى 
أربعـــة أيام، من الســـبت إلـــى الثلاثاء، 
بســـبب أزمة الميـــاه. وبالإضافة إلى ذلك 
ستتم إعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، 
كما كان متبعا خلال فترة تفشـــي جائحة 
كورونا، لتقليل استهلاك الكهرباء والماء.
وتواجـــه طهـــران على غرار ســـائر 
بلدان المنطقـــة تبعات التغيرات المناخية 
التي مست بشـــكل واضح مصادر المياه 
ومخزوناتهـــا بفعـــل الارتفاعات المطردة 
في درجـــات الحرارة فـــي مقابل تناقص 

التساقطات المطرية.

وتمتلك إيران اقتصادا شـــديد النهم 
للميـــاه بقطاعيـــه الصناعـــي والزراعي 
ما دفعهـــا على مدى عقـــود متتالية إلى 
تكثيـــف إقامة الســـدود وتحويل مجاري 
الأنهار ومختلـــف الروافد لتغذية بعض 
الحاجـــات  لتلبيـــة  وأيضـــا  المشـــاريع 
المتزايـــدة من المياه لســـكان المدن الآخذة 

في التوسّع.
وأثّر ذلك على منسوب المياه المتجهة 
مـــن الأراضي الإيرانية صـــوب الأراضي 
العراقية مكرّسا أزمة العراق المجاور التي 
ساهمت الجارة الأخرى تركيا بقسط وافر 
في تعميقها من خلال تكثيفها اســـتغلال 
ميـــاه نهري دجلة والفـــرات والمبالغة في 

إقامة السدود عليهما.
لكنّ أزمة المياه بدأت تنتشر أكثر عبر 
المنطقة لتشـــمل إيران بحـــدّ ذاتها، حيث 
فاجأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
مؤخّرا الرأي العـــام بإعلانه عن إمكانية 
نقل العاصمة إلى مكان آخر بســـبب عدم 

القدرة على تلبية حاجاتها من المياه.
ووصـــف الرئيـــس وضـــع العاصمة 
بالخطيـــر قائلا إنّها لم تعـــد لديها مياه، 
مرجعا الأزمة إلى موجة الجفاف الطويلة 
التي استمرت لســـنوات، وموجها اللوم 
إلى الحكومة الســـابقة لتجاهلها المشكلة 
وعدم اتخاذهـــا تدابير وقائية ضدّها في 

وقت مبكر.
وتقول شركة إدارة المياه في محافظة 
طهران إن احتياطيات السدود التي تزود 
طهران بالميـــاه وصلت حاليـــا إلى أدنى 
مستوى لها منذ قرن، بينما تظهر بيانات 
رســـمية أخرى انخفاض مستويات المياه 
إلى أقل من نســـبة عشـــرة فـــي المئة في 
سبعة خزانات رئيســـية بمناطق متفرقة 

من البلاد.

احتجاجات شعبية تنذر بإفلات زمام حضرموت 
من يد الشرعية اليمنية

الاحتجاجات الشــــــعبية على سوء الخدمات وتردي الأحوال المعيشية والتي 
ــــــت إلى ظاهرة في أغلب المناطق التابعة للســــــلطة الشــــــرعية اليمنية،  تحوّل
تكتســــــي في محاظفــــــة حضرموت أبعــــــادا إضافية ذات صبغة سياســــــية 
ــــــة والاجتماعية الأصلية، وذلك بالنظر للوضع بالغ  تتجاوز صبغتها المطلبي

الحساسية في المحافظة التي يدور حولها صراع نفوذ شرس.

أفق غائم لمشهد قاتم

غضب مكرس لفشل الحكومة في توظيف ثروات المحافظة وداعم لدعوة حلف القبائل إلى حكم ذاتي

الميليشيات تتحدى وعيد بغداد وتواصل 
رات

ّ
استهداف إقليم كردستان بالمسي

عمليــــات  تكــــرار  أصبــــح   - بغــداد   
اســــتهداف منشــــآت نفطيــــة فــــي إقليــــم 
كردســــتان العراق بطائرات مسيرة مصدر 
قلقل وانشــــغال لدى ســــلطات الإقليم على 
أمن الأخير وسلامة منشــــآته الاقتصادية 
الحيويــــة، خصوصــــا وأن الطــــرف الذي 
يقــــف وراء تلك الهجمــــات، وتوجد قناعة 
عامّة بأنّه ليس ســــوى إحدى الميليشيات 
الشــــيعية الموالية لإيران، أظهــــر إصرارا 
علــــى مواصلــــة عملياته المحرجــــة أيضا 
للحكومــــة الاتحادية العراقيــــة بما تمثّله 
تلك العمليات من تحدّ لسلطاتها واختبار 
لقدرتهــــا على الســــيطرة وضبــــط الوضع 
فــــي مختلــــف أنحاء البلاد ولجــــم انفلات 

الفصائل المسلّحة.
وكشف مستشار الأمن القومي العراقي 
قاســــم الأعرجي الإثنين عن قرب التوصل 
إلى منفذي الهجمات على الحقول النفطية 

في إقليم كردستان بشمال البلاد.

ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء العراقية عن 
الأعرجــــي قوله، خــــلال مؤتمر صحفي مع 
وزيــــر داخلية كردســــتان ريبــــر أحمد في 
أربيل، إنّ ”لدى الحكومة العراقية إصرارا 
كبيــــرا للوصول إلــــى الجهــــات المتورطة 
فــــي القصف من خلال اللجنــــة التحقيقية 
المكلفة، كون هــــذه الأعمال التخريبية تعد 
اســــتهدافا مباشــــرا للاقتصــــاد الوطني، 

وتسيء إلى سمعة العراق.“
وأضاف ”ســـوف نصل إلى الفاعلين 
الحقيقيـــين، ليكـــون مصيرهـــم المثـــول 
أمـــام القضـــاء لأن أمـــن العـــراق واحد 
ويجـــب أن نعمـــل معا من أجـــل حماية 
مؤكـــدا أن ”أي  ســـيادة البلاد وأمنها،“ 
في  الاقتصاديـــة  للمصالـــح  اســـتهداف 
العراق يلحق الضرر بالشـــعب العراقي 
وبمصالـــح الحكومة العراقية، وســـيتم 
تشكيل لجان فنية مشتركة للوصول إلى 
الحقيقة.“ ومن جهته شـــدد وزير داخلية 

إقليم كردســـتان على ”ضرورة وضع حد 
للهجمـــات التـــي تزعزع الاســـتقرار في 

الإقليم.“
وذكــــر أن ”الاعتــــداءات علــــى الحقول 
النفطية في الإقليم تكررت ولا بد من وضع 
حــــد لها،“ معربــــا عن أمله فــــي أن ”تصل 
اللجنة التحقيقية المشتركة المشكلة مؤخرا 
إلى المنفذين ومن يقف وراء هذه الهجمات 
وتســــليمهم للحكومــــة الاتحاديــــة لاتخاذ 

الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم.“
أمنيــــة  مشــــاورات  الطرفــــان  وعقــــد 
مشــــتركة لبحث تداعيات قصف المسيرات 
للحقــــول النفطيــــة ومصافــــي التكرير في 

مدينتي أربيل والسليمانية.
ووصــــل الأعرجي الإثنين إلــــى أربيل 
برفقــــة وفد أمنــــي كبير، بعد ســــاعات من 
إعــــلان وســــائل إعلام كرديــــة أن طائرتين 
مســــيرتين ســــقطتا صبــــاح الإثنــــين في 
محافظة أربيل دون وقوع خسائر بشرية.

الإخباريــــة  رووداو  شــــبكة  وذكــــرت 
الكرديــــة أن إحدى الطائرتين ســــقطت في 
أرض زراعيــــة فــــي قريــــة كوســــور بينما 
ســــقطت الثانية فــــي ناحيــــة رزكاري في 

قضاء خبات.
واســــتهدفت طائــــرات مســــيرة خلال 
الشهر الحالي عددا من المنشآت والحقول 
النفطية في محافظتي أربيل والسليمانية 
مــــن دون تحديد الجهة التــــي قامت بهذه 
العمليــــات رغــــم أن الحكومــــة الاتحادية 
شــــكلت لجانا أمنيــــة للتحقيــــق ومعرفة 
الجهات التي تقف وراء عمليات القصف.

واقتصاديون  أمنيــــون  خبــــراء  ورأى 
وجود إرادة سياســــية لاستهداف صناعة 
النفط في إقليم كردســــتان العراق بشــــكل 
ممنهج، وذلك لمنع استعادة هذه الصناعة 
الحيوية توازنها وهي التي تشــــهد أصلا 

تعثّرا ناتجــــا عن الخلافات بشــــأنها بين 
الاتحاديــــة  والســــلطة  الإقليــــم  ســــلطات 

العراقية.
ويــــرى بعض هــــؤلاء أن المســــتهدف 
في الأخيــــر هو تجربة الحكــــم الذاتي في 
كردســــتان العــــراق ســــعيا لحرمانها من 
الموارد الضرورية لاستقرارها وتواصلها، 
وذلــــك بســــبب ارتيــــاب إيــــران المجاورة 
وحلفائهــــا المحليين العراقيــــين من قيادة 

تلك التجربة.

وكان من ضمن المنشآت المستهدفة منذ 
بداية موجة القصف بالطائرات المســــيرة 
حقــــل نفطي تديــــره شــــركة نرويجية في 
منطقة زاخو القريبــــة من الحدود التركية 
في إقليم كردســــتان، وحقل ثــــان بمنطقة 
بيشــــخابور تديره الشــــركة ذاتها، والتي 
اضطــــرت إلى تعليق عمليــــات الإنتاج في 

الحقلين.
كمــــا تعرض حقــــل نفط تابع لشــــركة 
هانت أويل الأميركية فــــي باعدرا بقضاء 

شيخان لضربتين بطائرتين مسيرتين.
ولاحقا قالت جمعية الصناعة النفطية 
بإقليم كوردســــتان أبيكــــور، والتي تمثل 
ثماني شركات نفط عالمية عاملة في الإقليم 
بينهــــا دي آن أو وهانــــت أويل، إن غالبية 
الشــــركات الأعضاء فيها، بما في ذلك تلك 
التي لم تُســــتهدف حقولهــــا بهجمات في 
الفترة الأخيرة، أعلنت تعليق الإنتاج بما 

يزيد على مئتي ألف برميل يوميا. استهداف النفط لتجفيف منابع الإقليم

حضرموت سقطت في 

الفوضى والمعاناة منذ 

غادرها البحسني

خالد النسي

سنصل إلى الفاعلين 

الحقيقيين ونحاسبهم 

أمام القضاء

قاسم الأعرجي



 تونس - تواصل السلطات التونسية، 
لليـــوم الثالث علـــى التوالـــي، جهودها 
لإخماد حرائق واســـعة اندلعت في عدد 
من غابات وجبال شمال البلاد، بالتزامن 
مـــع موجة حرّ قياســـية رفعـــت من حدّة 
النيران وسرعة انتشارها، وذلك من أجل 

منع اتساعها ووصولها إلى السكان.
المدنية،  الحمايـــة  جهاز  وبحســـب 
تمّـــت الســـيطرة علـــى 202 حريق خلال 
تتواصل  بينمـــا  الماضيـــة،  الســـاعات 
الجهـــود لإطفاء حرائق أخـــرى اندلعت 
يـــوم الجمعة فـــي غابات كثيفـــة بجبل 
منصـــور الرابط بيـــن محافظتي زغوان 
وســـليانة، في وقت أطلق فيه مواطنون 
نداء اســـتغاثة بعد اقتـــراب النيران من 
منازلهـــم بفعـــل قـــوّة الريـــاح وارتفاع 
درجـــات الحـــرارة فـــي فصـــل الصيف، 
ما يجعـــل الغابات والمناطـــق الجبلية 
عرضة للاشـــتعال بسهولة، بينما تُعزى 
أسبابها، إضافةً إلى العوامل المناخية، 
إلى الإهمال البشري وأحياناً إلى أعمال 

مفتعلة.

وأدّت موجـــة الحـــرّ الشـــديدة التـــي 
ضربـــت مختلـــف محافظات تونـــس إلى 
اندلاع سلســـلة حرائق اجتاحـــت مناطق 

غابية وجبلية في البلاد.
وتأتي هذه الحرائق وسط ارتفاع غير 
مسبوق في درجات الحرارة التي تجاوزت 
48 درجة مئوية فـــي بعض المناطق، وفق 

ما أعلنت عنه أجهزة الدفاع المدني.
ففـــي محافظة باجـــة، شـــمال البلاد، 
اندلـــع حريـــق ضخم فـــي جبل ”ســـيار“ 
بمنطقة سيدي إسماعيل، وحاولت وحدات 
الإطفـــاء بمشـــاركة مروحيـــات عســـكرية 
لتطويق ألســـنة اللهب ومنع امتدادها إلى 

المناطق المجاورة.
وفـــي محافظة ســـليانة شـــمال غربي 
البـــلاد، اندلع مســـاء الأربعـــاء حريق في 
التابع لمعتمدية برقو، ما  جبل ”الدحارة“ 
استدعى تدخلاً سريعاً من وحدات الحماية 
المدنية وعدد من المواطنين لمنع وصول 

الحريق إلى الحقول والمنازل المتاخمة.
كمـــا اندلـــع حريـــق آخر فـــي منطقة 
”الـــدولاب“ الجبليـــة التابعـــة لمعتمديـــة 

ســـبيطلة بمحافظة القصرين، ما أدى إلى 
استنفار واسع من وحدات الدفاع المدني، 
خشـــية امتـــداده إلـــى الأحياء الســـكنية 

القريبة.

وقال عضو المجلس المحلي بسبيطلة 
الناصـــر الهلالـــي فـــي تصريـــح صحفي 
إن الحريـــق جـــرت الســـيطرة عليـــه بعد 
تدخل ســـريع من أعوان الغابات ووحدات 
الدفاع المدني، بدعـــم من فرق وصلت من 

محافظات الكاف وسيدي بوزيد وقفصة.
التونســـي  المنتدى  بيانـــات  وتؤكـــد 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، أن 

الغابـــات تغطـــي نحـــو 34 فـــي المئة من 
مساحة تونس البالغة 163.610 كيلومترات 
مربعـــة، وتتركـــز غالبيتهـــا في الشـــمال 
الغربي والوسط الغربي، حيث يقيم قرابة 

مليون تونسي.
وتقدّر القيمة الاقتصادية لهذه الغابات 
بحوالـــي 932 مليون دينار تونســـي (نحو 

310 ملايين دولار أميركي).
وتســـتعيد تونـــس في هـــذه الأجواء 
ذكـــرى صيـــف 2022، حين اجتـــاح حريق 
هائـــل منطقة ”بو قرنين“ قـــرب العاصمة، 
مدمـــراً أكثـــر مـــن 500 هكتار مـــن غابات 
الصنوبـــر، فـــي واحدة من أســـوأ حرائق 
البلاد خلال الســـنوات الأخيرة، استغرق 

إخمادها ثلاثة أيام متواصلة.
وتضم مناطق الشمال الغربي أكثر من 
70 في المئة من المناطق الغابية في البلاد 
وتستحوذ في مواسم الصيف على النسبة 

الأعلى من الحرائق.
وتقدر المساحة الإجمالية للغابات في 
تونس بــــ 4.6 مليون هكتـــار أي ما يعادل 
34 في المئة من مساحة التراب التونسي.
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 احتـــدم الســـجال في ليبيـــا حول حالة 
الانقســـام داخـــل المجلس الأعلـــى للدولة 
بعـــد ظهـــور جناحيـــن أحدهمـــا يعترف 
بفوز محمد تكالة برئاســـة المجلس خلال 
انتخابات الأحد، والثاني يرفض ذلك ويرى 
أن خالد المشري لا يزال الرئيس الشرعي، 
وأن ما قـــام به تكالة ليس ســـوى مؤامرة 
يحركها الإخوان بدعم سياسي وتمويل من 
رئيـــس حكومة الوحـــدة المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة.
وقـــال مكتب المجلـــس إنه عقد صباح 
الاثنين اجتماعه الأول عقب انتخاب مكتب 
الرئاســـة الجديد، وذلك بمقر المجلس في 
العاصمة طرابلس، حيث تم اعتماد نتائج 
جلســـة الأحد التي انتهت بانتخاب تكالة 
رئيسا وحســـن حبيب نائبا أول وموسى 
فرج نائبـــا ثانيا إلى جانب مقرر المجلس 

بلقاسم دبرز. 
وأضاف في بيـــان ”خصص الاجتماع 
لمناقشـــة واعتماد نتائج انتخابات مكتب 
رئاســـة المجلـــس، بالإضافـــة إلـــى بحث 
آلية تنظيـــم الاجتماعـــات الدورية لمكتب 
الرئاســـة، وتحديـــد مواعيـــد اللقاءات مع 
رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بما يعزز 
من التنسيق المؤسســـي، ويُسهم في رفع 

كفاءة العمل داخل المجلس“.
وأعلن المجلس الأحد ”انتخاب محمد 
تكالـــة رئيســـا للمجلـــس الأعلـــى للدولة 
بإجمالـــي 59 صوتـــا، مقابـــل 14 لعبدالله 
جـــوان، و13 صوتـــا لعلـــي الســـويح، و8 
أصـــوات لناجـــي مختار، وصـــوت واحد 
لسليمان زوبي“، ثم أجرى المجلس جولة 
لانتخاب نائبـــي الرئيس حيث تم انتخاب 
حســـن حبيب نائبـــا أول لرئيس المجلس 
بــــ49 صوتـــا، وانتخاب موســـى فرج في 
جولـــة أخرى لمنصب النائـــب الثاني بـ49 

صوتا.
وقالــــت جبهــــة تكالة إن مرشــــحها فاز 
برئاســــة مجلس الدولة بعــــد عملية اقتراع 
تنافسية شــــهدت حضورا مكثفا للأعضاء 
تجــــاوز ثلثــــي النصــــاب القانونــــي، كمــــا 
أســــفرت الانتخابــــات عــــن اختيار حســــن 
حبيب نائبا أول، وموسى فرج نائبا ثانيا، 

وبلقاسم دبرز مقررا للمجلس.
بالمقابــــل، أعلن عضــــو المجلس خالد 
المشــــري مباشــــرة أن عــــددا مــــن أعضاء 

المجلس الأعلى للدولة قدموا طعنا رسميا 
أمام الدائرة الدســــتورية بالمحكمة العليا 
ضد الجلســــة التي تم فيها انتخاب مكتب 
الرئاســــة الأحد، ووصف الجلسة بالفاشلة 
والمخالفــــة للقانون، بدعــــوى أنها لم تبلغ 

النصاب في الوقت المحدد قانونا.
وفي بيان باســــم الأعضاء المقاطعين، 
أعلن المشري رفضهم لأي مخرجات تترتب 
على هذه الجلســــة. وأبدى قلقه مما وصفه 
باســــتمرار تدخل بعض الأطراف التنفيذية 
والخارجية في شؤون المجلس ومحاولات 
التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتنافى 

مع قواعد العمل الديمقراطي.
وأكــــدت أوســــاط مطلعــــة أن المجلس 
الأعلــــى للدولــــة دخــــل مرحلــــة الانقســــام 
المعلــــن، ومــــن المنتظــــر أن يعقــــد جناح 
المشــــري اجتماعا خــــلال الأيــــام القادمة 
لتكريس حالة الانقسام التي تعكس طبيعة 

المشهد السياسي المتشظي في البلاد. 
كمــــا أعلــــن المجلــــس الأعلــــى للدولة 
(جنــــاح خالد المشــــري) عن تمديــــد فترة 
لرئاســــة  للمرشــــحين  التزكيــــات  تســــليم 
مجلــــس الــــوزراء، وفتــــح بــــاب الترشــــح 
مجــــددا، وذلك في إطار مخرجات الاجتماع 
الأخير مع المرشــــحين وما خلص إليه من 
مراجعــــات بشــــأن التزكيــــات المحالة من 

مجلس النواب.
وأكــــد في بيان رســــمي أنه تقــــرر أولا 
تمديد موعد تســــليم التزكيات للمرشحين 
الســــابقين بهدف إتاحــــة المزيد من الوقت 
لاستكمال النصاب المطلوب، حيث سيكون 
يوم الاثنين الموافق للرابع من أغســــطس 

المقبل آخر موعد لتسليم هذه التزكيات.
وأعلــــن جناح المشــــري عــــن فتح باب 
الترشــــح رســــميا أمام الراغبين في التقدم 
لرئاســــة مجلس الــــوزراء، وذلــــك بدءا من 
الأحد الموافق للسابع والعشرين من يوليو 

الجاري، وحتــــى نهاية دوام يــــوم الاثنين 
الرابع من أغســــطس المقبــــل، لافتا إلى أن 
كل مرشــــح مطالــــب بالحصول على عشــــر 
تزكيات غيــــر مكرّرة من أعضــــاء المجلس 
الأعلى للدولة كشــــرط أساسي لقبول ملفه، 
معتبرا أن هذا الإجــــراء يأتي ضمن جهود 
المجلس لدفع العملية السياســــية وضمان 
شــــفافية الترشــــح لشــــغل منصــــب رئيس 

الحكومة المقبلة.
ويــــرى مراقبــــون أن صراعــــا محتدما 
يواجــــه المجلس الأعلى للدولة حاليا بدعم 
مباشــــر من الدبيبة الراغب فــــي عرقلة أي 
محاولات لتجاوز حالة الانسداد السياسي 

التي تعرفها البلاد.
ويضيف المراقبون أن تكالة المعروف 
بموالاته وتبعيته للدبيبة يعد خصما عنيدا 
ليس فقط لمجلــــس النــــواب، وإنما لفكرة 
الحــــوار الوطني بين طرابلــــس وبنغازي، 
وهو مــــن قيادات حــــزب العدالــــة والبناء 
الإخواني، ومن التيار المتشدد القريب من 

رئيس دار الافتاء الصادق الغرياني.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
عبدالمنعــــم العرفــــي أن تصويــــت مجلس 
الدولــــة هــــو مســــرحية هزلية مــــن إخراج 

عبدالحميد الدبيبة.
وأضــــاف أن جلســــة المجلــــس الأعلى 
للدولــــة ليــــوم الأحد يمكن أن تكــــون إعادة 
رديئة للمسرحية السابقة بفوز محمد تكالة 
برئاســــة المجلس، مردفــــا ”لا يزال مجلس 
الدولة منقسما وفي هذه الحالة لا يمكن أن 
يكون شريكا حقيقيا لاستكمال التفاهمات 

بين مجلس النواب ومجلس الدولة“.
ورأى العرفي أن سبب هذه الانقسامات 
هو المخــــرج عبدالحميد الدبيبة الذي كان 
أول شــــخص يبــــارك لمحمد تكالــــة توليه 
”هــــذه  أن  موضحــــا  المجلــــس،  رئاســــة 
الليبييــــن،  علــــى  تنطلــــي  لا  المســــرحية 

ومجلس النواب ســــيواصل مشــــواره بناء 
علــــى ما تــــم الاتفاق عليه في الســــابق مع 

مجلس الدولة“.
وقال عبدالرزاق العرادي، عضو ملتقى 
الحوار السياســــي، ”صدرت شــــهادة وفاة 
رســــمية لمجلس الدولة بشــــقّيه الحكومي 
والمعــــارض، وبهــــذا تكــــون الحكومــــة قد 
نجحت في دفن مسار الحل عبر المجلسين، 
وفتح المســــار الأممي أملا في أن تُحقق ما 
حققته ســــابقا في جنيف. شــــهادة الوفاة 
أنهت المجلــــس، بينما مجلس النواب باق 

ويتمدد“.
واعتبر متابعون للشأن الليبي أن حالة 
الانقســــام داخل مجلس الدولــــة وإن كانت 
تنذر بتحويله إلى حالة شــــلل تام، إلا أنها 
تفتــــح في نفس الوقت مجالا واســــعا أمام 
البعثــــة الأمميــــة للدعم في ليبيــــا لتمارس 
نشــــاطها بحرية أكبر، ولتعلن في منتصف 
أغســــطس القادم عن خارطة الطريق التي 
وعدت بها وتخوض بشــــأنها حاليا حوارا 
معمقا مع قوى داخلية وخارجية مؤثرة في 

المشهد الليبي.
وبيّــــن الدبلوماســــي الســــابق حســــن 
الصغيــــر أن هذا الانقســــام ســــيؤدي إلى 
تعطيــــل عمل مجلــــس الدولــــة مؤقتا، وأن 
المجتمــــع الدولــــي، وخاصــــة بعثــــة الأمم 
المتحــــدة، لن يتعامل مــــع المجلس كهيكل 
موحّــــد خلال هذه المرحلة، بل ســــيتعاطى 
مــــع أعضائــــه كمجموعــــات أو أفــــراد، أو 
كممثليــــن لدوائــــر معينــــة، في ظــــل غياب 

الشرعية التوافقية داخله.
وأوضــــح أن هــــذا التوجه يعــــود إلى 
عدة أســــباب، بعضها سياســــي، وبعضها 
قانونــــي، والبعــــض الآخــــر لا يرتبط بمن 
يتولى رئاســــة المجلس، بــــل يتعلق بحالة 
الجمــــود والتعطيل المســــتمر الذي يعيق 

أداء المجلس منذ فترة طويلة.

سجال سياسي محتدم

صراع الأجنحة يعمق أزمة المجلس الأعلى 

للدولة في ليبيا
تكالة يكرس نفسه رئيسا والمشري باق في الرئاسة

عــــــادت الخلافات بشــــــأن رئاســــــة 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى 
الواجهة مــــــن جديد، لتضيف المزيد 
من التعقيد إلى المشــــــهد السياسي 
ــــــأزم أصلا، في ظل اســــــتمرار  المت
والجمود  المؤسســــــاتي  الانقســــــام 
فــــــي العملية السياســــــية، حيث برز 
جناحان، الأول يعترف بفوز محمد 
ــــــس، والثاني  ــــــة برئاســــــة المجل تكال
ــــــد المشــــــري لا يزال  ــــــر أن خال يعتب

الرئيس الشرعي.

 الرباط - وجه حزب فوكس الإســـباني 
مزاعـــم عبّـــر فيهـــا عـــن اتهامـــات إلى 
المغرب، بكونـــه يتغاضى عن محاولات 
القاصريـــن عبـــور الحدود إلـــى مدينة 

سبتة المحتلة سباحة.
وزعـــم خـــوان ســـيرخيو ريدوندو، 
رئيس حزب فوكس في ســـبتة المحتلة، 
في تصريحـــات صحفيـــة، أن ”المغرب 
ينفـــذ أجندتـــه دون عقاب ويســـتمر في 
غـــض الطـــرف عـــن الرقابـــة الحدودية 

والبحرية“.
”ســـوتا  لصحيفة  ريدوندو  وأضاف 
أكتواليـــداد“ أن ”هـــذا الوضـــع، بعيـــد 
عن كونـــه تلقائيا، ويعود إلى الســـلبية 
المعتـــادة للســـلطات المغربيـــة التـــي 
ســـمحت خلال الأيام الماضيـــة بتجمع 
عشـــرات القاصريـــن بالقرب مـــن معبر 
تراخـــال دون نشـــر أي نوع مـــن آليات 
الاحتـــواء أو المراقبة“، مشـــيرا إلى أن 
المغرب ”يـــدرك تماما أن ســـبتة تعاني 
من طاقة اســـتيعابية منهكة، خاصة مع 
اســـتمرار الحكومـــة المحليـــة في طلب 
المساعدة من الحكومة المركزية لتوزيع 
هؤلاء القاصرين على مناطق حكم ذاتي 
أخرى، مما يضخم تأثير عوامل الجذب“.
فوكـــس  حـــزب  مواقـــف  وتعتبـــر 
اليميني الســـلبية من الهجـــرة والعداء 
ضـــد المهاجريـــن عنصرا أساســـيا في 
برامجـــه الانتخابيـــة، ولـــم يتـــوان في 
اســـتغلال تداعيات الأزمـــة الاقتصادية 
علـــى الأوضـــاع الاجتماعيـــة، وإقحـــام 
المهاجرين باتهامات مغرضة وشعبوية 
في تأزم الوضع الاجتماعي، وخلق منهم 
عـــدوا مفترضا يهـــدد الهويـــة الوطنية 

الإسبانية.
وأكد خالد شيات، أســـتاذ العلاقات 
اليمينـــي  الحـــزب  ”هـــذا  أن  الدوليـــة، 
المتطـــرف، يُصوّر المهاجريـــن كتهديد 
للهويـــة الإســـبانية والأوروبيـــة، بـــدل 
مكونـــا  باعتبارهـــم  معهـــم  التعامـــل 
وضرورة  وازنا،  واقتصاديـــا  اجتماعيا 
إســـتراتيجية في العديد مـــن القطاعات 
الحيوية، وهو موقف يتقاطع مع تيارات 
اليمين المتطـــرف في أوروبـــا والغرب 
عموما، ممن يسعون إلى تحويل قضايا 
الهجرة إلى أدوات انتخابية ومشـــاريع 
إســـتراتيجية بعيدة المـــدى، تقوم على 
رفـــض الآخـــر والدعـــوة إلى اســـتعادة 
الأمجاد ضمـــن تصور ماضـــوي ضيق 

للهوية الوطنية“.
وحـــذر في تصريـــح لـ“العـــرب“ من 
”خطـــورة توجهـــات حزب فوكـــس على 

المجتمعات  داخـــل  التعايش  مســـتقبل 
”يتجاهـــل  أنـــه  معتبـــرا  الأوروبيـــة“، 
الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا 
يمكن لأي دولة مثل فرنسا أو إسبانيا أن 
تمضي في سياســـات قائمة على الرفض 
الكلي للهجـــرة، دون أن يكون لذلك ثمن 
اقتصادي باهـــظ يصل إلى حد الانتحار 
الاقتصـــادي“، منبها إلـــى أن ”الخطاب 
اليمينـــي، فـــي ظـــل أزمـــات اقتصادية 
متفاقمة وتراجع القدرة الشـــرائية، يجد 
دائمًـــا أرضية خصبة بين فئات متذمرة، 
ما يجعـــل مـــن المهاجرين كبـــش فداء 
جاهزًا لتبرير الفشـــل فـــي تقديم حلول 

حقيقية ومستدامة“.
الإســـباني  الداخلية  وزيـــر  واتهـــم 
حـــزب  مارلاســـكا  غرانـــدي  فرنانـــدو 
فوكـــس بالتحريض علـــى الاضطرابات 
التـــي شـــهدتها بلـــدة توري باتشـــيكو 
جنـــوب شـــرق البـــلاد، والتي تســـببت 
في توتر شـــديد بين الســـكان المحليين 
والمهاجرين من شـــمال أفريقيا، محملا 
المســـؤولية لخطابات الحـــزب اليميني 
المتطـــرف التـــي وصفهـــا بـ“الخطيرة“ 
و“الخارجـــة عـــن القانـــون“، ومعتبـــرا 

أنها تســـعى إلـــى الربـــط المغرض بين 
الهجرة والجريمة، رغم أن الإحصائيات 
الرســـمية ”تنفي وجود علاقة مباشـــرة 

بين الظاهرتين“.
ومقابل الخطـــاب التحريضي لحزب 
فوكـــس ضد المغـــرب، أكـــدت الحكومة 
الإســـبانية، في جـــواب كتابـــي لها عن 
سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب 
في قضايا الهجـــرة، أن الإجراءات التي 
تـــم اتخاذها بالتعاون مـــع المغرب على 
هذا المســـتوى حققت نتائـــج إيجابية، 
مسجلة أن التعاون الثنائي بين البلدين 
في قضايا الهجرة تعزز بشـــكل ملحوظ 
خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، من 
خلال حوار واســـع ومستمر يرتكز على 

الاحترام والمصالح المشتركة.
وأضافـــت الحكومـــة، عبـــر الموقع 
الإلكتروني لمجلس الشـــيوخ الإسباني، 
أن التعـــاون ســـاهم فـــي دعـــم الهجرة 
الدائريـــة والنظامية ومكافحة شـــبكات 
تهريب البشـــر التي تتســـبب في فقدان 
الآلاف مـــن الأرواح فـــي البحر، مشـــيرة 
فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن عـــدد الوافدين 
غير النظاميين إلى إســـبانيا عبر طريق 
البحر المتوســـط الغربي ظل مســـتقرا 

مقارنة بالسنوات السابقة.
وفـــي ما يتعلـــق بالتعـــاون الثنائي 
فـــي الوقاية من الهجرة غير الشـــرعية، 
أكـــدت الصحافـــة المحليـــة الإســـبانية 
قيـــام بعثة مـــن الدرك الملكـــي المغربي 
بدوريات مشتركة مع عناصر من الحرس 
المدني الإســـباني، في مقاطعة غرناطة 
الإســـبانية، في الفترة بين الرابع عشـــر 
والثامن عشر من يوليو الجاري، وتهدف 
الدورية المشـــتركة إلى مكافحة الهجرة 
غير الشرعية وتهريب المخدرات القادمة 

من شمال أفريقيا. 

ومليليـــة  ســـبتة  جيـــوب  وتشـــهد 
محاولات عبـــور متكررة مـــن مهاجرين 
رغبـــة فـــي دخـــول الاتحـــاد الأوروبي، 
هـــوي“،  ”غرناطـــة  صحيفـــة  وحســـب 
الإســـبانية، فقـــد نفـــذت عناصـــر مـــن 
الحـــرس المدني بغرناطـــة أكثر من مئة 
دورية مشتركة في المغرب، هذه السنة، 
باستخدام سيارة دورية للحرس المدني، 
وبحرا علـــى متن دورية ”ريـــو خينيل“ 
التابعة للخدمة البحرية الإقليمية، وجوا 
عبر مروحية الوحـــدة الجوية بغرناطة، 
شملت هذه الدوريات المناطق الساحلية 
التي تعرف بأنها نقـــاط إنزال للقوارب، 
بهـــدف ردع المنظمـــات المتورطـــة في 

الاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي فبرايـــر الماضـــي وصف وزير 
الداخلية الإسباني، التعاون الثنائي بين 
إســـبانيا والمغرب، في مجـــال الهجرة، 
حيـــث يلعـــب ”المغرب  بـ“النموذجـــي“ 
دورا رئيسيا في مكافحة شبكات الاتجار 
بالبشـــر، وهو شـــريك مخلص لإسبانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي“، وعبـــر غرانـــدي 
مارلاســـكا عن ارتياحه لالتـــزام البلدين 
بمواصلـــة تعزيز تعاونهمـــا في مكافحة 
التهديدات الرئيســـية العابـــرة للحدود، 
مثل الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة 
المنظمة، وذلك بروح من الثقة الراسخة.
وفي مقابل تســـييس حـــزب فوكس 
لقضيـــة الهجرة، مـــن المقـــرر أن تقوم 
عناصـــر مـــن الحـــرس المدنـــي بقيادة 
غرناطة بزيارة لمدينة الحسيمة في شهر 
ديسمبر المقبل لإجراء دوريات مشتركة 
جديدة مـــع نظرائها من الـــدرك الملكي 
المغربـــي، ممـــا يؤكد التـــزام الجانبين 

بتعزيز التعاون الأمني المشترك.

حزب {فوكس} يجدد 
اتهاماته للمغرب بتسهيل 
عبور القاصرين نحو سبتة

محمد ماموني العلوي

تونس تسعى للسيطرة على حرائق غابات 
قبل وصولها إلى السكان

توظيف يميني لأزمة الهجرة

الحبيب الأسود

 الشديدة التي 
ّ
موجة الحر

ضربت مختلف محافظات 

تونس أدت إلى اندلاع 

سلسلة حرائق اجتاحت 

مناطق غابية وجبلية

الحزب اليميني يصور 

المهاجرين كتهديد 

للهوية الإسبانية

خالد شيات



 لندن - خلصت دراســــة حديثة نشرتها 
أن الجمهور  مجلة ”ســــاينس أدفانســــز“ 
يميل بشــــكل واضح إلــــى العناوين التي 
تكــــون لغويًــــا أبســــط وأكثــــر وضوحًا، 
مقارنة بالعناويــــن المعقدة بينما الكتاب 
والصحافيــــون المحترفــــون، لــــم يفرّقوا 
في اختياراتهم بين البســــيطة والمعقدة، 
وكأن تجربتهــــم تقــــرأ المحتوى بشــــكل 

مختلف.
وأظهــــرت أكثــــر مــــن ثلاثيــــن ألــــف 
تجربــــة ميدانيــــة مع صحيفة واشــــنطن 
بوســــت وأبوورثــــي أن القــــراء يفضلون 
العناوين الأبســــط، مثل الكلمــــات الأكثر 

شيوعًا والكتابة الأسهل قراءة، على 
العناوين الأكثر تعقيدًا.

المتابعة  آليــــة  تجربة  وأظهرت 
أن القــــراء عمومــــا أولــــوا اهتمامًا 
أكبر بالعناوين الأبســــط وعالجوها 

بشــــكل أعمق مقارنة بالعناوين 
المعقدة. وهذا يعني أن القراء 

كانــــوا يسترشــــدون بدليــــل الكتابــــة 
الأبســــط، بحيث تخطــــوا العناوين 
انتباههم  لتركيــــز  نســــبيًا  المعقدة 

على العناوين الأبسط.
والجديــــر بالذكــــر أن عينــــة مــــن 

الكتــــاب المحترفيــــن، بمــــن فيهــــم 
الصحافيون لم تُظهــــر هذا النمط، 
مما يشــــير إلــــى أن أولئــــك الذين 
يكتبون الأخبار قد يقرؤونها بشكل 

مختلف عن أولئك الذين يســــتهلكونها. 

الكتابــــة  تبســــيط  يســــاعد  أن  ويمكــــن 
المؤسسات الإعلامية على المنافسة عبر 
الإنترنت، فيمكن للغة البسيطة أن تجعل 
الأخبــــار أكثر ســــهولة فــــي الوصول إلى 

القراء عبر الإنترنت.
وبينما تحتدم المنافســــة على جذب 
اهتمام الجمهــــور عبر الإنترنــــت، تزداد 
حدة منافســــة الأخبار عاليــــة الجودة مع 
المعلومات المضللة وانتشــــار المحتوى 
شــــديد التحزب. لذلك اقترحت الدراســــة 
أســــلوب الكتابة الأبســــط كطريقة لشرح 
ســــلوك القراءة فــــي بيئــــات الأخبار عبر 

الإنترنت.

وســـلط البحـــث الضوء علـــى كيفية 
تنقل الأشـــخاص فـــي البيئـــات الغنية 
بالمعلومـــات مـــع الآثـــار المترتبة على 
كيفيـــة تمكن أنظمة الأخبـــار من تحقيق 

المثل الديمقراطية بشكل أفضل.
وتشـــير الأدلـــة التجريبيـــة إلـــى أن 
النصوص الأبســـط يتم تصنيفها بشكل 
أكثر إيجابية ويتم التفاعل معها بشـــكل 
متكـــرر أكثـــر مـــن النصـــوص المعقدة. 
وتُظهـــر الدراســـات الميدانيـــة أنماطًـــا 
مماثلـــة للتفاعل عبر الإنترنت في شـــكل 

إعجابات ومشاهدات.
ولا تقدم الدراسة قواعد لتحرير 
العناوين، 

مثـــل الكتابـــة بمســـتوى قـــراءة معين أو 
البقـــاء دون عـــدد معين مـــن الأحرف. لكن 
نتائجها تشـــير إلى قاعدة عامة يجب على 
الصحافيين أخذهـــا في الاعتبار: إذا كنت 
تـــوازن بين عنوانيـــن، وكلاهمـــا منطقي 
ودقيق ومتســـاويان في جميـــع النواحي 

الأخرى، فاختر الأقل تعقيدا.
فـــي  البســـاطة  تقييـــم  يكـــون  وقـــد 
غـــرف الأخبار قـــد يكون ذاتيـــا، ويوصي 
الأســـتاذ  روجـــرز  تـــود  البروفيســـور 
بجامعـــة هارفارد وأحد مؤلفي الدراســـة، 
الصحافيين باختيـــار كلمات أقصر وأكثر 
شـــيوعا، والسعي إلى اســـتخدام تراكيب 

نحوية بسيطة عند كتابة العناوين.
وقـــد لا يدرك القرّاء أن العناوين التي 
يرونها على موقع إخباري ما قد تختلف 
عما يراه قارئ آخر لنفس الموقع. 
وغالبا ما تختبر وســـائل الإعلام 
العناويـــن لتقييم أيهـــا يفضلها 

الجمهور.
وقـــد حصل مؤلفو الدراســـة 
علـــى جميع اختبـــارات العناوين 
التي أجرتها صحيفة واشـــنطن 
بوســـت في الفترة من 3 مارس 
ديســـمبر 2022.  إلـــى 18   2021
وحللوا مـــا يقرب مـــن 20 ألف 
عنـــوان، وتـــم تحديد شـــعبيتها 
من خلال معدل النقرات، أو النســـبة 
المئوية للأشـــخاص الذين نقروا على ذلك 

العنوان.

اختبــــارات  بعــــض  تضمنــــت  وقــــد 
العناوين في صحيفة واشــــنطن بوســــت 
3 أو 4 عناويــــن لخبــــر واحــــد، وبغــــض 
النظر عن محتــــوى العنوان، يربط تحليل 
المؤلفين بين العناوين الأبســــط ومعدلات 

النقر الأعلى.

ويشير مؤلفو الدراســــة إلى أنه نظرا 
للعدد الكبير من قرّاء واشنطن بوست، فإن 
حتــــى زيادة طفيفة في معدلات النقرات قد 
تعني عشرات الآلاف من القراء الإضافيين.
العناويــــن  أن  الدراســــة  ووجــــدت 
البســــيطة ليســــت بالضرورة أقصر. وفي 
حيــــن أن اســــتخدام الكلمــــات الشــــائعة 
والأســــلوب غير الرسمي وسهولة القراءة 
ارتبطــــت بمعدلات نقر أعلــــى، لم يكن عدد 

الأحرف كذلك.
فعلــــى ســــبيل المثال، يتكــــون عنوان 
واشــــنطن بوســــت حــــول مقابلــــة أوبــــرا 
وينفــــري في مارس 2021 مــــع دوق ودوقة 
ساســــكس، مــــن 14 كلمة ”ميغــــان وهاري 

يتحدثان إلى أوبرا.. إليكم الأســــباب التي 
تجعلهما لا ينبغي أن يتحدثا كثيرا“. وقد 
وجدت تحليلات مؤلفي الدراســــة أن هذا 
العنوان أقل تعقيدا من النســــخة المكونة 
مــــن 13 كلمة ”هل يكشــــف ميغــــان وهاري 
أســــرار العائلة المالكة لأوبرا؟ لا تراهنوا 

على ذلك.“
وأجرى مؤلفو الدراسة نفس التحليل 
تم  على عناويــــن من موقــــع ”أب وورثي“ 
جمعها بيــــن ينايــــر 2013 وأبريــــل 2015، 
وشــــملت أكثر من 105 آلاف عنوان، وكانت 

النتيجة واحدة.
وأظهــــرت آلاف التجــــارب الميدانيــــة 
على مواقع إخبارية تقليدية مثل واشنطن 
بوســــت وغير تقليدية مثــــل ”أب وورثي“، 
أن قــــراء الأخبــــار أكثــــر ميــــلا للنقر على 
العناوين البسيطة والتفاعل معها مقارنة 

بالعناوين المعقدة.
وخلصوا إلى أن ”اكتشــــاف أن القراء 
يتفاعلون بشــــكل أقل مع الكتابة المعقدة 
له آثــــار عملية مهمة علــــى وجه التحديد، 
يمكن أن تساعد الكتابة البسيطة منتجي 
الأخبار على زيــــادة تفاعل الجمهور حتى 

مع القصص المعقدة في حد ذاتها.“
ويختتــــم البروفيســــور روجــــر بــــأن 
هذا هــــو الدرس الرئيســــي الذي يجب أن 
يســــتخلصه الصحافيون ”كن على دراية 
بأن تجربتك وتجربة جمهورك في تفسير 
العناوين قد تكون متباينة للغاية، واعتمد 

على البساطة.“

 الريــاض - تُولـــي الســـعودية أهمية 
كبيـــرة لتطوير قطاع الإعـــلام باعتباره 
ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية 
وتعزيز صـــورة المملكة إقليميا ودوليا، 
وزاد التركيز في السنوات الأخيرة على 
المؤتمرات واللقاءات التي تجمع صناع 
القـــرار الإعلامـــي والشـــركات التقنيـــة 
والابتكاريـــة، ومـــن أبرزهـــا المنتـــدى 

السعودي للإعلام.
ويتم التحضير للنســـخة المقبلة من 
المنتدى المقرر انطلاقهـــا خلال الفترة 
من 2 إلـــى 4 فبراير 2026 فـــي العاصمة 
الرياض، بمشـــاركة أكثر من 250 شـــركة 
محليـــة وإقليميـــة وعالميـــة، وبحضور 

واسع من المهنيين وصناع القرار.
ويأتـــي المنتدى في إطـــار الجهود 
التي بذلتها السلطات السعودية لتحقيق 
نقلة نوعية في صناعة الإعلام، ليرســـخ 
مكانة المملكة المتقدمـــة كمنصة دولية 
لاستشـــراف مســـتقبل الإعلام والتحول 
الرقمـــي، في ظل مـــا تحقق من نجاحات 
مميـــزة في النســـخ الســـابقة، ويواكب 
مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية 
إلـــى تعزيـــز الاقتصاد المعرفـــي، ودعم 
صناعة المحتوى، وتمكين قطاع إعلامي 

تنافسي وابتكاري.

وأكد ســـلمان الدوسري وزير الإعلام 
س من الرياض  السعودي، أن المنتدى أسَّ
منطلقًـــا لـــرؤى جديـــدة تُعيد تشـــكيل 
مســـتقبل الإعلام فـــي المنطقـــة بقيادة 
سعودية ومشـــاركة دولية رفيعة، وبات 
منصـــة مؤثرة تبرز قصص الســـعودية 
وقيمها أمـــام العالم بكل مهنية واقتدار، 
ويعزز حضورها في المشـــهد الإعلامي 
الإقليمـــي والدولـــي؛ بما يبـــرز مكانتها 
وتأثيرهـــا المتنامـــي إلى جانـــب تبنّي 
المنتدى التقنيـــات الحديثة مثل: الذكاء 
الاصطناعي والواقع الممتد، ودعم بناء 
بيئات تنظيمية وتشغيلية مُمكّنة لقطاع 

إعلامي أكثر تأثيرًا وابتكارًا.

النســـخة  أن  الدوســـري  وأوضـــح 
المقبلة من المنتدى ستُشـــكّل مســـاحة 
عالميـــة للحـــوار وتبادل الخبـــرات في 
قطاع الإعـــلام من مختلـــف دول العالم، 
لمناقشة التحولات الكبرى التي يشهدها 
الإعلام المعاصر، مشيرًا إلى أن ”الإعلام 
يعكـــس التغيرات  فـــي عالـــم يتشـــكل“ 
العميقـــة في هذا المجـــال، حيث تتلاقى 
التقنيات الحديثة مع صناعة المحتوى؛ 
ما يفرض تحديـــات وفرصًا جديدة على 
الإعلاميـــة،  والمؤسســـات  الإعلامييـــن 
ويتطلب تطوير إســـتراتيجيات مبتكرة 
تواكـــب هـــذه المرحلة وتضمـــن تعزيز 

تأثير الإعلام واستدامته.
التحول  بقـــوة  الســـعودية  وتدعـــم 
نحـــو الإعـــلام الرقمـــي، حيث شـــجعت 
المؤسســـات الإعلامية على الانتقال إلى 
الصحف  وتمكيـــن  الرقمية،  المنصـــات 
والمجلات مـــن تقديم محتوى إلكتروني 
تفاعلـــي. كمـــا أطلقت مشـــاريع لتطوير 
البنية التحتية التقنية التي تسمح ببث 
المحتوى الإعلامي عبر الإنترنت بجودة 

عالية.
ويبدي القائمون على الإعلام حرصا 
على الاســـتثمار في الكفـــاءات الوطنية 
الإعلاميـــة مـــن خـــلال إنشـــاء برامـــج 
تدريبية وتعليمية بالتعاون مع جامعات 
ومؤسسات إعلامية دولية، مثل برنامج 
ومنـــح  الشـــباب،  الإعلامييـــن  تطويـــر 
دراســـية في تخصصات الإعلام الرقمي، 
الاســـتقصائية،  والصحافة  والإخـــراج، 

والإنتاج التلفزيوني.
وأفاد محمد الحارثي رئيس المنتدى 
الســـعودي للإعلام، الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة الإذاعة والتلفزيـــون، أن المنتدى 
سيركز على استكشـــاف الإمكانات التي 
الاصطناعي  الـــذكاء  تقنيـــات  تتيحهـــا 
تطبيقـــات  وإبـــراز  الممتـــد،  والواقـــع 
فـــي  التوليـــدي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
إنتاج المحتوى؛ بمـــا يواكب التحولات 
بجودة  ويرتقـــي  عالميًـــا،  المتســـارعة 

الإعلام الوطني.
وأوضـــح أن المنتدى سيشـــهد أكثر 
من 100 جلســـة وورشة عمل متخصصة، 
إضافة إلى منطقـــة للابتكار تضم أحدث 
الحلول التقنية في مجالات البث والإنتاج 

والتوزيع، ومـــن المزمع توقيع اتفاقيات 
دولية تدعم المواهب الســـعودية، وتفتح 

آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.
واحد  للإعلام  الســـعودي  والمنتدى 
مـــن الملتقيـــات التـــي تعكـــس الانفتاح 
الســـعودي على تجارب الـــدول الأخرى، 
في إطار جهود المملكة لتعزيز صورتها 
الخارجية، وتقوية الإعـــلام الموجه إلى 
الخـــارج عبـــر قنـــوات بلغـــات مختلفة، 
الإعلاميـــة  المحافـــل  فـــي  والمشـــاركة 

الدولية.
وتظهر جهود تطويـــر الإعلام إدراكا 
عميقـــا لأهميـــة هـــذا القطاع فـــي بناء 
ومطلـــع  متفاعـــل،  متماســـك،  مجتمـــع 
على مســـتجدات العصر. ومع اســـتمرار 
التحديـــث والإصلاح، يُتوقـــع أن يصبح 
إقليميًـــا  نموذجًـــا  الســـعودي  الإعـــلام 

للإبداع والاحترافية.
ويشـــمل الاهتمام الســـعودي جميع 
جوانب صناعة الإعلام من وسائل إعلام 
وجمهور ومعلنيـــن، باعتبار أنها عملية 

متكاملة.
ويشكل الجمهور السعودي للمعلنين 
جزءًا كبيرًا من المستهلكين في المنطقة، 
لذلك أصبـــح قياس الجمهور أكثر أهمية 
للحصـــول علـــى معلومات دقيقـــة تمكّن 

ووكالات  والمعلنيـــن  البـــث  أصحـــاب 
الإعلان من تطوير المحتوى والتخطيط 
لحمـــلات فعالة وموجهـــة للوصول إلى 

الجمهور المناسب.
الإعـــلان  صناعـــة  مجلـــس  وقـــرر 
الســـعودي في عام 2024 اعتماد مشروع 
”تام الســـعودية“ كمعيـــار وطني لقياس 
نســـب مشـــاهدات المحتـــوى الإعلامي، 
والـــذي يدعم القطاع عبـــر توجيهه نحو 
الفرص المتاحة فـــي صناعة المحتوى، 
بما يتماشـــى مع أهداف رؤيـــة المملكة 

.2030
ويعتبر مشـــروع ”تام“ مبادرة رائدة، 
ويعنى بقياس نسب مشاهدي التلفزيون. 
ويوفر مجموعـــة بيانات دقيقة وموثوقة 
وفـــق أعلى معاييـــر الصناعـــة العالمية 
للإعلام، حول تعامل الجمهور مع وسائل 
الإعـــلام، تُعرف بالمقيـــاس الذهبي. وقد 
تـــم تصميـــم البرنامـــج ليخـــدم مقدمي 
خدمـــات البـــث التلفزيوني والناشـــرين 
الرقميين والوكالات الإعلامية والإعلانية 
المختلفـــة، ويتـــم تنفيـــذه بالتعاون مع 
شـــركة ”نيلسن“ الرائدة في توفير قياس 

متابعة الجمهور والبيانات.
وأوضح وزير الإعلام أن المشـــروع 
يُمثل نقلة نوعيـــة مهمة لتعزيز التحول 

الإعلامـــي؛ حيـــث يعـــد مؤشـــرا وطنيا 
المرئـــي  المحتـــوى  وصـــول  لقيـــاس 
والرقمـــي للجمهـــور، مبينا أنه يســـهم 
فـــي الشـــفافية والوضـــوح، ومنهجيـــة 
اتخاذ القـــرارات، ورفع الجـــودة، ودعم 
اقتصاديـــات القطـــاع، وتوطين صناعة 

الإعلان.
ويســـعى المعلنون في المنطقة إلى 
جذب الجماهيـــر التلفزيونية. وفي عالم 
اليوم، حيث تتغير سلوكيات المشاهدين 
حول المحتوى بسرعة، يسعى القائمون 
علـــى الإعـــلام جاهديـــن لجلـــب قياس 
تلفزيوني ورقمي يتكيف مع التطورات.

الأهـــداف  ”تـــام“  نظـــام  ويدعـــم 
الأوســـع لرؤية 2030 من خلال مســـاعدة 
المســـتثمرين المحليين والدوليين على 
مراجعة قراراتهم الإستراتيجية وتمكين 
أصحـــاب المصلحـــة فـــي الصناعة من 
الوصول إلى الجمهور المســـتهدف من 
خلال نهج علمـــي وإحصائي. وهو جزء 
من خارطة طريق المملكة لتحقيق النمو 

المستدام.
ويعد القياس منهجية بحث إعلامي 
مكرســـة لتحديد حجم الجمهور ومعرفة 
خصائصه، مثل الفئة العمرية والمنطقة 
الجغرافيـــة، وقيـــاس كيفية اســـتخدام 

التلفزيونـــي  للمحتـــوى  المســـتهلك 
والرقمي. وتقدم هذه البيانات للمسوقين 
ومقدمـــي خدمـــات البث فرصًـــا جديدة 
لإعداد محتوى يدعم تفاعل المشاهدين.

وأوضـــح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
”إم.آي.ســـي“  الإعلاميـــة  التصنيـــف 
المهندس بندر المشهدي أن اعتماد ”تام 
كمعيار رسمي لقياس نسب  السعودية“ 
مشـــاهدة المحتـــوى الإعلامي ســـيمثل 
تحـــولاً في صناعـــة الإعـــلام بالمملكة، 
مؤكدا أن البيانات الدقيقة التي يوفرها 
البرنامج ســـتعزز قدرة صناع المحتوى 
على تحسين إستراتيجياتهم وتوجيهها 
نحـــو تقديـــم محتـــوى يلبّـــي تطلعات 

الجمهور.
ويقـــول خبـــراء إن ”الحاجـــة ملحة 
التلفزيونيـــة،  المشـــاهدة  لمقاييـــس 
في ظـــل الجدل الســـاخن الذي تشـــهده 
الســـاحة حاليـــا حول نســـب مشـــاهدة 
القنوات الفضائيـــة العربية، التي باتت 
معيـــارا مهمّـــا للـــوكالات الإعلانية في 
اختيـــار القنـــوات التي تبـــث إعلاناتها 
عليها.“ وتلعب استطلاعات قياس نسب 
المشـــاهدة دورا لا يمكن إنكاره في رسم 
العربية  الإعلاميـــة  الســـاحة  وتشـــكيل 

واللاعبين الأساسيين فيها.

منتدى الإعلام السعودي يسعى إلى تشكيل 
مستقبل الإعلام في المنطقة

التحضير يبدأ لتجمع إعلامي عالمي لمئات الشركات والمهنيين وصناع القرار في فبراير

دراسة حديثة تنسف معتقدات الصحافيين والمحررين عن العناوين المعقدة

ــــــم المؤتمرات العالمية مثل  تظهر جهود الســــــعودية في تطوير الإعلام وتنظي
ــــــق لأهمية هذا القطاع في بناء  المنتدى الإعلامي الســــــعودي إدراكها العمي
مجتمع متماســــــك، متفاعل، ومطلع على مستجدات العصر. ومع استمرار 
التحديث والإصلاح، يُتوقع أن يصبح الإعلام الســــــعودي نموذجًا إقليميًا 

للإبداع والاحترافية.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2025/07/29 
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عصر إعلامي جديد

عناوين بسيطة.. كلمة السر لجذب الجمهور

تبسيط الكتابة تساعد 
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 القاهــرة - خلقت نتيجـــة امتحانات 
الثانويـــة العامة (البكالوريـــا) في مصر 
فرصـــة ســـانحة للتســـويق السياســـي 
قبل أيـــام من انطـــلاق انتخابات مجلس 
للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة  الشـــيوخ 
المزمع إجراؤها مطلع أغسطس المقبل، 
وســـط برود سياســـي، ولامبالاة شعبية 
بانتخابـــات ثلثا مقاعدها محســـومة، ما 
دفع أحزابا قريبة من الحكومة المصرية 
للبحث عـــن أدوات جماهيريـــة يمكن من 
خلالها التعبير عن نفســـها ومرشحيها، 
ووجـــدت ضالتها في نتيجـــة البكالوريا 

التي تهم الملايين من المواطنين.
وأعلـــن حزب مســـتقبل وطـــن، الذي 
يلعـــب دور الظهير السياســـي للحكومة 
وصاحـــب أغلبيـــة فـــي البرلمـــان، منح 
مكافـــأة ماليـــة قدرهـــا 100 ألـــف جنيـــه 
(الـــدولار= 94.30 جنيه)، لـــكل طالب جاء 
ترتيبـــه ضمن قائمـــة الأوائـــل، وضمت 
36 طالبـــا وطالبـــة، في إطـــار تبني فكرة 
وتحفيزهم  المتفوقيـــن  الطلبة  تشـــجيع 
على اســـتكمال مســـيرة التميز والتفوق 

العلمي.
وســـار حـــزب الجبهـــة الوطنية على 
النهج نفســـه، معلنـــا تقديم دعـــم مادي 
للطـــلاب الأوائـــل قيمته 50 ألـــف جنيه، 
وذهب أبعد من ذلك بتقديم مبادرة ”توفير 
عدد من المنـــح التعليميـــة المجانية أو 
المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، 
وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها 

قريبا.“
وتحقق مســـألة الارتباط السياســـي 
عديـــدة،  أهدافـــا  البكالوريـــا  بنتيجـــة 
ووضعـــت الأحزاب فـــي بـــؤرة الاهتمام 
الشـــعبي للمواطنيـــن المصرييـــن الأيام 
الماضيـــة، وهو اهتمام مـــن المتوقع أن 
يســـتمر، حيث تتعـــدد مبـــادرات تكريم 
الأوائل وتواجدهم كضيوف في وســـائل 
الإعلام، كطقس ســـنوي معتاد، ما يمنح 
فرصة للانتشار المجتمعي ربما يعوض 
شكاوى فئات شعبية من انفصال النواب 

والمرشحين عنهم.
ويحقق الحزب ومرشـــحوه مكاســـب 
دعائية تفوق ما يتم إنفاقه على الإعلانات 
التقليديـــة فـــي الطـــرق العامـــة وعبـــر 
مواقع التواصل ومن خـــلال المؤتمرات 
الجماهيرية، لأن طبيعة انتخابات مجلس 
الشيوخ لا تقوم على البرامج الانتخابية، 
استشـــارية،  المجلـــس  فاختصاصـــات 
ويهتـــم بقضايـــا لا تتعلـــق بالخدمـــات 

الرئيسية في أجندة المواطنين.
كمـــا أن الترويـــج لتقديـــم الأمـــوال 
يمنح فرصة للتعبير عن الثقل السياسي 
للحـــزب، وظهر ذلك من خلال تقديم حزب 

”مســـتقبل وطن“ مبالغ مالية ضعف الرقم 
الـــذي قدمه حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“، 

وهما قريبان من الحكومة.
وليست هذه المرة الأولى التي توظف 
فيها الأحزاب مناسبات اجتماعية ترتبط 
بمنظومـــة البكالوريا من أجـــل الترويج 
السياســـي لنفســـها، فقـــد أقدمـــت قبل 
الامتحانات على منح دروس خصوصية 
في ســـاحات عامة، ورفعت شعاراتها، ما 
عد تدخلا سياســـيا في التعليـــم، طالما 
كان هناك حرص من جانب الحكومة على 
عدم حدوثه، كمـــا توظف بعض الأحزاب 
انطلاقات العام الدراسي لتوزيع الأدوات 

المدرسية على الأسر.
ولـــم تتبن الأحزاب مواقـــف إيجابية 
بشـــأن التعامـــل مـــع تعديـــلات قانـــون 
التعليـــم الذي مرّره البرلمان قبيل انتهاء 
أعمال مجلس الشيوخ، وتعليق جلساته 
استعدادا للانتخابات، وكان ذلك يمكن أن 
يحقق أثرا شعبيا يفوق ما يحدثه تقديم 
هدايـــا مادية للطلاب الأوائل دون أن تعم 
الفائدة على عموم المواطنين ممن لديهم 
مخاوف من تطبيق نظام جديد للبكالوريا 

ينطوي على مشكلات عند تنفيذه.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالمركـــز القومـــي للبحـــوث الاجتماعية 
والجنائيـــة بالقاهرة حســـن ســـلامة إن 
اتجـــاه الأحـــزاب لدعـــم المتفوقيـــن في 
امتحانـــات البكالوريـــا ”أمر مســـتغرب 
ويمكن فهمه كمحاولة لشـــراء الأصوات، 
لأن هـــذا الفعـــل جديد، هدفه التســـويق 
الانتخابي، وهو مشهد سياسي ليس في 
محله بالرغم من اســـتفادة الطلاب كنوع 

من التكريم لهم.“
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحكومـــة المصريـــة منوط بهـــا القيام 
بهـــذا الدور وليس الأحزاب السياســـية، 
ويمكن أن يتســـبب هذا الفعـــل في ردود 
نتائـــج عكســـية، لأن البعـــض قـــد ينظر 
إليـــه باعتباره إهانـــة مجتمعية، خاصة 
وأن المنح الماليـــة تقدمها أحزاب تقود 
العمـــل السياســـي الآن، وكان بإمكانهـــا 
تنظيم رحلات ترفيهية للطلاب الأوائل أو 
أيّ شـــكل آخر للتكريم، بعيـــدا عن تقديم 

الأموال مباشرة.
وذكر سلامة أن ما حدث يوصف بأنه 
”اســـتغلال“ للطلاب المتفوقين ولا يجب 
الضحـــك على المواطنيـــن بهذه الطريقة 
المكشوفة، وتأتي هذه التحركات الحزبية 
في وقت تســـيطر فيه حالة من ”الكســـل“ 
على مستوى الدعاية الانتخابية قبل أيام 

من انتخابات مجلس الشيوخ، وقد يكون 
التحرك علـــى مســـتوى البكالوريا هدفه 
إحداث زخم شعبي غائب في الانتخابات.

تصويـــت  يبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
المصريين بالخارج في انتخابات مجلس 
الشـــيوخ يومي 1 و2 أغســـطس المقبل، 
علـــى أن يبدأ الاقتراع فـــي الداخل يومي 

4 و5 من الشهر نفسه.
وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته 
الهيئة الوطنية للانتخابات، تستمر فترة 
الدعايـــة لمدة 14 يومًـــا تنتهي الخميس 
31 يوليـــو الجاري، تعقبهـــا فترة صمت 

انتخابي.
ويبلغ عدد المرشـــحين على المقاعد 
الفردية 428 مرشـــحاً، بينهم 186 مرشحاً 
مســـتقلاً، و242 مرشـــحاً عـــن الأحـــزاب 
السياســـية، وقائمـــة واحدة فـــي كل من 
الدوائـــر المخصصة لنظام القوائم تحت 

اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.
ويضـــم المجلس 300 عضـــو، بينهم 
200 مقعد منتخب، ينتخـــب 100 بالنظام 
الفـــردي، و100 بنظام القائمة النســـبية، 
ويعين 100 عضو مباشرة من قبل رئيس 

الجمهورية.
وأكد المحلل السياســـي جمال أسعد 
أن قيـــام الأحـــزاب بمنح مكافـــآت مالية 
للمتفوقيـــن تحدث لأول مـــرة هذا العام، 
ولا توجـــد علاقة للأحزاب والمرشـــحين 
بنزول هذا المزاد الذي يبرهن على أن كل 
حزب يحاول أن يزايـــد على غيره بمبلغ 
أكبر، مـــا يعزز غيـــاب الـــدور الحقيقي 
قـــرب  مـــع  تحولـــت  التـــي  للأحـــزاب 
الانتخابـــات إلى تكايـــا مالية تغدق على 
الفقـــراء، وتهدف إلـــى الظهـــور في أيّ 
مجتمعي  مناســـبة، وهو حضور مالي – 

وليس سياسيا.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
صـــرف مبالـــغ ضخمـــة على بنـــد واحد 
فقط من بنود الدعاية السياســـية يطرح 
تســـاؤلات حول مصادر تمويل الأحزاب 
الأعضـــاء  واشـــتراكات  وميزانياتهـــا 
الدوريـــة، ومـــا تتلقاه مـــن تبرعات وفقا 
لمـــا يحدده قانـــون الأحـــزاب المصري، 
بل إن المشـــهد الراهن يرســـخ لسيطرة 
مجموعـــة مـــن الرأســـماليين يملكـــون 
ثروات ويفرضون رؤيتهم على سياسات 
التباهـــي  هـــؤلاء  ويريـــد  الأحـــزاب، 
الاجتماعـــي وتفضيلـــه على أيّ نشـــاط 
حقيقي يتماشى مع الممارسة السياسية 

المتعارف عليها.
ولـــم تتوقف مســـألة الدعـــم المادي 
لمتفوقي شهادة البكالوريا على الأحزاب 
فحســـب، بـــل إن عـــددا من المرشـــحين 
انخرطـــوا فـــي تقديـــم مكافـــآت ماليـــة 
الانتخابية،  دوائرهـــم  فـــي  للمتفوقيـــن 
إذ قـــرر رجـــل الأعمال والمرشـــح ضمن 
مصـــر  أجـــل  مـــن  الوطنيـــة  القائمـــة 
 150 مبلـــغ  صـــرف  أبوهشـــيمة  أحمـــد 
ألـــف جنيـــه للطـــلاب المتفوقيـــن فـــي 
محافظة بني ســـويف (جنوب القاهرة)، 
وهو ما تكرر مع المرشـــح أحمد محسن 
مبـــارك في المحافظة ذاتهـــا لكنه اختار 
أن يقـــدم رحلـــة عمرة لأحد أفراد أســـرة 

المتفوقين.

المكافآت المالية تثير 
تساؤلات حول مصادر 

تمويل الأحزاب

جمال أسعد

في العمق الثلاثاء 2025/07/29 6
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أي سلاح لحزب الله تريده إسرائيل

قال وزير المهجرين في حكومة 
نواف سلام كمال شحادة إنه 
”لا تراجع بشأن قرار الدولة لحصر 
السلاح،“ معتبرًا أن ”ترسانة حزب 

الله لم تحم لبنان، بل دمرته.“ 
وفي تصريح له عبر إحدى 

القنوات العربية مساء الأربعاء 
23 يوليو الجاري قال شحادة 

”إن حماية لبنان تأتي عبر 
الدبلوماسية،“ وأضاف ”حزب الله 

تعنّت بشأن سلاحه، وهذا لم يأخذنا 
إلى نتيجة، ومع ذلك لا يزال هناك 

مجال للدبلوماسية.“ 
ما قاله شحادة يشكّل اليوم 
الحالة ”الجدلية“ في الأوساط 

السياسية والشعبية على الساحة 
اللبنانية، الأمر الذي رفع من 

منسوب الحديث عن حرب أهلية 
وشيكة. هذا ما دفع بالرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، انطلاقًا 
من حرصه على هذا البلد، كما 

عبّر، لاستبدال، مورغان أورتاغوس 
الموفدة الأميركية إلى لبنان، ذات 
الدبلوماسية الخشنة ومواقفها 

الحادة تجاه حزب الله، إلى تعيين 
سفيره لدى تركيا توماس باراك، 

صاحب الوجه البشوش واللبناني 
الأصيل، والدبلوماسية الناعمة، علّ 

في ذلك يعزز اللغة الدبلوماسية على 
لغة الحرب، لكن السؤال هل المطلوب 
أميركيًا سحب السلاح وحصره بيد 

الدولة؟ 
في شكل زيارات الموفد الأميركي 

نعم، ولكن في مضمون ما يحدث 
من تطورات إقليمية والحديث عن 
رسم الشرق الأوسط الجديد ضمن 
المشروع الأميركي يبدو أن الدعوة 

مشكوك في أمرها. فرغم حرص 
إسرائيل على تأمين أمنها القومي 

كما قال وزير دفاعها يسرائيل 
كاتس بعد تدخل جيشه في سوريا، 
لكن ربما أمنها القومي يعزز ببقاء 

السلاح لإقامة الدويلات الطائفية من 
درزية وكردية إلى شيعية وغيرها. 

وفي الوقت الذي يفعّل فيه 
رئيس البلاد جوزيف عون حضور 

لبنان عربيًا ودوليًا، بعد العزلة التي 
رافقت العهد السابق زمن ميشال 

عون، لحماية لبنان وتعزيز وجوده 
بين أشقائه عبر تفعيل الدبلوماسية 

التي تحدث عنها شحادة، ترتفع 

أصوات قيادية في الحزب تهدد كل 
يد ستمتد إلى سلاح الحزب وتؤكد 
أن وظيفة هذا السلاح لم تنته بعد. 
”التشاؤل“، هو المصطلح الذي 

يمكن أن نصف فيه حالة الواقع 
الحالي في لبنان، بعد زيارة الموفد 

الأميركي توماس باراك ولقائه 
المسؤولين. خليط من التفاؤل 

والتشاؤم يواكب الزيارة الثالثة 
للموفد الأميركي إلى بيروت، فما 

قاله الاثنين 21 يوليو الجاري، 
في السراي الحكومي دفع إلى 
التشاؤم. لكنّ سرعان ما تبدد 

جزئيًا هذا التشاؤم إلى شيء من 
التفاؤل من خلال الموقف المقتضب 

جدًا الذي أعلنه باراك بعد لقائه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
والذي سرّبت المصادر عن اللقاء 

أنه كان إيجابيًا. 
أعاد تصريح الأمين العام لحزب 

الله نعيم قاسم، المباحثات بشأن 
السلاح إلى نقطة الصفر، لا بل 
وضع الحزب تسليم سلاحه في 

دائرة مفرغة لا يمكن الخروج منها 
دبلوماسيًا، حيث تمكّن من ربط 
المراحل الزمنية لتسليم سلاحه 

بمراحل انسحاب العدو الإسرائيلي 
من التلال الخمسة التي احتلها في 

الحرب الثالثة على لبنان. ولعب 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دورا 
في تعقيد مشهد تسليم السلاح، 

بتصريحاته التي يؤكد فيها هوية 
مزارع شبعا على أنها ليست 

لبنانية، في حين يعتبر الحزب أنها 
لبنانية الهوية، لا بل يضعها من 

ضمن شروط الانسحاب الإسرائيلي 
لتسليم السلاح. 

من سيأتي قبلا ”تسليم السلاح 
أم الانسحاب الإسرائيلي“ هذه 

المعضلة التي لم يتوصل الوسيط 
الأميركي باراك إلى حلّها، ولن 
يتوصل على ما يبدو. فمشروع 
إسرائيل التوسعي واضح ولا 

نقاش فيه، وما يحصل في سوريا 
دليل على ذلك، من خلال تدخلها في 
معارك لا دخل لها فيها، سوى أنها 

تراها جيّدة لبناء ممر داوود، أو 
على الأقل لإقامة منطقة عازلة في 

الجنوب السوري. وما قاله المندوب 
الإسرائيلي، داني دانون،  في الأمم 

المتحدة، بأن إسرائيل لن تسمح 
للحزب بإعادة بناء هياكل الإرهاب 

على حدودنا، دلالة على أن المشروع 
الإسرائيلي مستمر في إعادة ترسيم 

الشرق الأوسط كما وعد رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو. 

تأكيد الدولة اللبنانية والمؤسسة 
العسكرية على أن تنفيذ بند قرار 

الأمم المتحدة رقم 1701 بنشر الجيش 
وتفكيك البنية العسكرية للحزب قد 
تمّ تطبيق أكثر من 90 في المئة منه، 

لكنه لم يقنع تل أبيب. وما الاستمرار 
بتنفيذ الضربات في العمق اللبناني 
إلا دلالة على أن النيّة تتخطى حدود 

القرار، لكنّ السؤال الذي يطرح 
نفسه، أي نوع من الأسلحة مطلوب 

تسليمها؟ 

في موضوع سلاح الحزب، 
واضحة تصريحات كافة المسؤولين 

، وحتى قاعدته الشعبية التسليم 
بعدم تسليم السلاح، وإن الأحداث 

في سوريا من الساحل إلى 
السويداء، رسّخت قناعة لديهم بأنّ 

السلاح يجب ألاّ يسلّم. لا بل بدأ 
بعض الإعلام القريب منهم يسرّب 
معلومات عن حضور داعش، وأن 
سوريا تجيّش على حدودها مع 

لبنان الآلاف من المقاتلين استعدادا 
لاقتحام البلد. لن ندخل في مدى 

صحة المعلومات، ولكنّ هذا إن 
دلّ على شيء فعلى أن الحزب لن 

يقدم على تسليم السلاح، حتى 
لو انسحبت إسرائيل، لأنه يربطه 

بحامية وجوده، ودائمًا هناك 
عناوين تطرح تخدم فكرة التهديد 

الوجودي لتبرير السلاح. 

وفي قراءة مختلفة، يخرج علينا 
كثر من المحللين الذي يعتبرون أن 
مشروع نتنياهو بناء شرق أوسط 

جديد، يهدف إلى تقسيم الحدود 
الدولية القائمة وتحويلها إلى 

كيانات طائفية ومذهبية. فإن صحّ 
هذا المشروع، فلما إذًا تريد تسليم 

حزب الله سلاحه، في حين تدعم 
بالسلاح طوائف تطالب بالانفصال 
في سوريا؟ هذا ما يتوقف الكشف 

عنه عند الموفد الأميركي، إن كان 
فعلاً يطالب بتسليم كل السلاح، 

أم فقط ذلك الذي يهدد الأمن 
الإسرائيلي؟ 

انطلاقًا من هذا، رغم ذهاب 
الكثير في التوقعات إلى نشوب حرب 
جديدة بين إسرائيل وحزب الله، لكنّ 

الوقائع تؤكد أنها مستبعدة، وأن 
مشروع التقسيم الأميركي يتطلب 

إبقاء السلاح للحزب، خاصة بعد أن 
خرج علينا الوزير وئام وهاب ليعلن 

عن تشكيل حزب مسلح لدعم أهله 
في السويداء، في دلالة على عمق 

التقسيم الداخلي في لبنان. 
إن السعي التركي والخليجي 

للمحافظة على وحدة سوريا 
هو الوقوف الحقيقي في وجه 
المشروع التقسيمي، لهذا يجد 

البعض أن قضية السلاح قد تخدم 
الفكر التقسيمي، وأن العودة إلى 
بناء لبنان القوي بعمقه العربي 

ودبلوماسيته الدولية هي من تحميه 
من الاضمحلال، وليس بسلاحه كما 

ذكر الوزير بل بدبلوماسيته.

هل فعلاً المطلوب 
من حزب الله تسليم سلاحه

منافسة بين «مستقبل وطن} و«الجبهة الوطنية} 
في شكل مكافآت مالية للمتفوقين

فــــــي خضم التحضير لانتخابات مجلس الشــــــيوخ المقررة الشــــــهر المقبل، 
تحولت امتحانات البكالوريا إلى ســــــاحة دعائية تســــــتغلها أحزاب مصرية 
لحشــــــد التأييد، من خلال التعهد بتقــــــديم مكافآت مالية للمتفوقين، وهو ما 

يثير التساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية.

نتيجة البكالوريا فرصة 
للتسويق الانتخابي في مصر

تشجيع الطلاب دور الحكومة وليس الأحزاب

أحمد جمال
يكاتب مصري

«التشاؤل}، هو المصطلح 
الذي يمكن أن نصف فيه حالة 

الواقع الحالي في لبنان، بعد 
زيارة الموفد الأميركي توم 

باراك ولقائه المسؤولين

رغم حرص إسرائيل على 
تأمين أمنها القومي لكن 

ربما أمنها يعزز ببقاء السلاح 
لإقامة الدويلات الطائفية 

من درزية وكردية إلى شيعية 
وغيرها

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



 نيويورك - يضفي الاعتراف الفرنسي 
المرتقب بالدولة الفلســـطينية زخما على 
مؤتمـــر حـــل الدولتـــين، ففي ظـــل حالة 
التردد الدولـــي يقدم هذا الاعتراف دعما 
معنويا للفلسطينيين، ويضع ثقل فرنسا 
إلى جانب المساعي لإحياء الحل العادل، 
بما يعيد التوازن إلى طاولة المفاوضات 

ويحرج المواقف المتصلبة.

وبدفـــع من فرنســـا والمملكة العربية 
الســـعودية تنظر الأمم المتحدة، اعتبارا 
مـــن الاثنين، فـــي مصير حـــل الدولتين 
المهـــدد فيمـــا تتكثف الضغـــوط الدولية 
على إســـرائيل لإنهاء الحـــرب في قطاع 

غزة.
وبعـــد إعـــلان الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف 

بدولـــة فلســـطين رســـميا في ســـبتمبر 
يأمـــل المؤتمر الذي دعـــت إليه الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة، وترأســـه باريس 

والرياض، في إحياء هذا المسار.
ويرى المحلل لـــدى مجموعة الأزمات 
الدولية ريتشـــارد غوان أن المؤتمر ”كان 
محكومـــا بعـــدم الأهميـــة، إلا أن إعلان 

ماكرون يغير المعُطى.“

ويضيف ”سيدرس مشاركون آخرون 
علـــى عجل مســـألة مـــا إذا كان يتوجب 
عليهم أن يعلنـــوا أيضا نيتهم الاعتراف 

بفلسطين.“
وأكد وزير الخارجية الفرنســـي جان 
نويـــل بارو في مقابلة مع أســـبوعية ”لا 
تريبون ديمانش“ أن دولا أخرى ســـتؤكد 
خلال  ”نيتها الاعتراف بدولة فلســـطين“ 

المؤتمر، من دون أن يحدد هذه الدول.
والمملكـــة المتحدة هي من الدول التي 
تريد فرنســـا إقناعها بالاعتـــراف بدولة 
فلسطين. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني 
كير ستارمر جدّد الجمعة تأكيده على أن 
الاعتراف ”يجب أن يندرج في إطار خطة 
فيما لا تنوي ألمانيا الإقدام على  أشمل،“ 

هذه الخطوة ”على المدى القصير.“
وبحســـب تعداد أجرته وكالة فرانس 
بـــرس مدعومـــا بعمليات تثبّـــت، فإن ما 
لا يقل عـــن 142 دولـــة من الـــدول الـ193 
الأعضاء فـــي الأمم المتحدة باتت تعترف 

بدولة فلسطين المعلنة ذاتيا عام 1988.
وفـــي عام 1947 نصّ قـــرار صادر عن 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة على 
تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب 
البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة 
يهوديـــة والأخـــرى عربية. وفي الســـنة 

التالية أُعلن قيام دولة إسرائيل.
ومنذ عدة عقود تدعم غالبية الأســـرة 
الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة 
إســـرائيلية إلى جانب دولة فلســـطينية 

تعيشان في وئام وأمن.
لكـــن مـــع مـــرور أكثر من 21 شـــهرا 
علـــى بدء الحـــرب فـــي غزة والتوســـع 

الاســـتيطاني في الضفة الغربية المحتلة 
ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة لضم 
الضفـــة الغربيـــة، تـــزداد المخـــاوف من 
إمكانية اســـتحالة قيام دولة فلسطينية 

بشكل فعلي.
وانطلاقـــا من هذا التشـــخيص أتت 
فكرة عقد المؤتمر الذي يُنتظر أن يشارك 
فيه رئيـــس الوزراء الفلســـطيني محمد 
مصطفى وعشـــرات الـــوزراء مـــن دول 

العالم.

وقـــال وزير الخارجية الفرنســـي إن 
المؤتمر ينعقد فيما ”احتمال وجود دولة 
فلسطينية لم يكن يوما مهدّدا وفي الوقت 

ذاته ضروريا بقدر ما هو كائن اليوم.“
بالإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف 
بدولة فلسطين سيركز المؤتمر على ثلاثة 
محاور؛ هي إصلاح السلطة الفلسطينية، 
ونزع ســـلاح حركة حماس واستبعادها 
من الســـلطة، وتطبيـــع الـــدول العربية 

علاقاتها مع إسرائيل.
وأفـــاد مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
بعدم توقع أي إعلان عن تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل خـــلال المؤتمـــر. لكن بارو 

قال ”ســـتندد الدول العربية للمرة الأولى 
بحمـــاس وتدعـــو إلى نزع ســـلاحها، ما 

سيكرس عزلها نهائيا.“
وقال الســـفير الفلســـطيني في الأمم 
المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي 
إن المؤتمر ”يوفر فرصـــة فريدة لتحويل 
القانـــون الدولي والإجمـــاع الدولي إلى 
خطـــة واقعية ولإثبات العـــزم على إنهاء 
مطالبـــا بالتحلي  الاحتـــلال والنـــزاع،“ 

بـ“الشجاعة“.
وتغيب إســـرائيل والولايات المتحدة 
عن المؤتمـــر الذي كان مقـــررا في يونيو 
لكنـــه أرجئ بســـبب الحرب بـــين الدولة 

العبرية وإيران.
المســـتوى  علـــى  الاجتمـــاع  وبعـــد 
الوزاري خلال الأســـبوع الراهن ستعقد 

قمة في سبتمبر المقبل.
وتتكثـــف الضغـــوط الدوليـــة علـــى 
إســـرائيل لإنهـــاء الحرب في غـــزة التي 
اندلعت إثـــر هجوم حركـــة حماس على 
جنوب الدولـــة العبرية في الســـابع من 

أكتوبر 2023.
وســـتكون الكارثـــة الإنســـانية التي 
يشـــهدها القطاع المحاصر والمدمر ضمن 
خطابـــات ممثلـــي أكثـــر من مئـــة دولة 
ســـيتداولون على الكلام من الاثنين إلى 
الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت عن ”هدنة 
إنســـانية“ يومية لأغراض إنســـانية في 

بعض مناطق قطاع غزة.

 الرباط - رســــخ المغــــرب تموقعه العالمي 
العاهــــل  يقودهــــا  إســــتراتيجية  بفضــــل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس، تجمع 
بــــين الديناميكيــــة الاقتصاديــــة والفاعلية 
الدبلوماســــية، فمن خلال شــــراكات دولية 
متوازنــــة واســــتثمارات كبرى فــــي البنية 
التحتيــــة والطاقة تحــــول المغرب إلى فاعل 
إقليمــــي صاعد يجيد التموقــــع بين القوى 
الكبــــرى ويعــــزز حضوره كبوابــــة أفريقيا 

نحو العالم.
وأكــــد هشــــام معتضــــد، الباحــــث في 
الشــــؤون السياسية والإســــتراتيجية، أنه 
في ظل التحولات المتســــارعة التي يشهدها 
النظــــام الدولــــي تبــــدو المملكــــة المغربية، 
بقيادة الملك محمد الســــادس، مثــــالاً بارزًا 
على كيفية توظيف الأدوات الدبلوماســــية 
والإســــتراتيجيات السياســــية بشكل متقن 

لتعزيز موقع الدولة إقليميًا ودوليًا.
ولفت معتضد في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الربــــاط أظهرت خلال هــــذا العام 
تحديدًا، قدرة لافتة علــــى موازنة علاقاتها 
مــــع القــــوى الكبــــرى، مــــن خلال سياســــة 
خارجية مرنة تُراعي تعقيدات الاصطفافات 
الدوليــــة دون أن تفقــــد اســــتقلالية قرارها 
الإستراتيجي، مشــــددا على أن الملك محمد 
الســــادس قاد تحولاً هادئًا لكنــــه فعّال في 
طريقــــة تموقع المغرب في المشــــهد الدولي، 
حيث اســــتطاع أن يجعل من المملكة منصة 
محوريــــة للتعاون الاقتصــــادي بين أوروبا 
وأفريقيا والعالــــم العربي، مع انفتاح ذكي 

على آسيا والولايات المتحدة.
وأضاف معتضد أن الرهان على تعددية 
الارتهــــان  بــــدل  الاقتصاديــــة،  الشــــراكات 
بمحور واحــــد، هو جزء من إســــتراتيجية 
طويلــــة المدى لضمــــان الاســــتقرار والنمو 
في آن واحد، مشــــيرا إلــــى أنه على صعيد 
السياســــة الأفريقية رسخ المغرب حضوره 
كقــــوة إقليميــــة وازنة من خلال شــــراكات 
اقتصادية حقيقية، ليســــت مبنية فقط على 

المعونة بل على تبادل المصالح.
وتابع ”باتت الشــــركات المغربية نشطة 
فــــي قطاعــــات البنيــــة التحتيــــة والطاقة 
والمصــــارف داخــــل القــــارة الأفريقية، وهو 

مــــا يعكس تحــــول المملكة مــــن مجرد فاعل 
إقليمي إلى محرك ديناميكي في القارة.“

بقيــــادة  المغــــرب  مبــــادرات  وشــــملت 
الملك محمد الســــادس العديد من المشاريع 
الإنسانية والتنموية على المستوى القاري، 
مــــن بينها محطــــة توليد الكهربــــاء ”الملك 
محمد الســــادس“ المجهزة بأحدث المعدات، 
التي منحتهــــا الرباط لجمهوريــــة النيجر 
لتعزيز ســــيادتها في مجال الطاقة، والهبة 
المقدمــــة إلــــى القوات المســــلحة لجمهورية 
الــــرأس الأخضــــر بهدف تحســــين قطاعها 
الصحي العســــكري، إلى جانب الاتفاقيات 
الهامــــة التــــي جمعــــت المغــــرب مــــع دول 
وازنــــة مثل الولايات المتحــــدة ودول غربية 
وأفريقية، والتي جعلت من العاهل المغربي 
نموذج القيادة الحكيمــــة والحريصة على 
مصالــــح المملكة والمتناغمــــة مع التحولات 
الجيوسياســــية، وهــــو مــــا تُرجــــم بنجاح 
وســــاطته في الإفراج عــــن أربعة مواطنين 
فرنســــيين كانــــوا محتجزين فــــي بوركينا 

فاسو خلال ديسمبر الماضي.
ويواصــــل المغرب ديناميكيــــة إيجابية 
فــــي عدد من الملفــــات والقضايــــا الداخلية 
والخارجية، بقيادة الملك محمد الســــادس، 
مــــع تطوير مســــيرته نحو تعزيــــز التنمية 
وترســــيخ  والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة 
الشــــراكات الإقليميــــة والدوليــــة، والدفاع 
عن المصالح الوطنية والثوابت الســــيادية 
التي تمت المحافظة عليهــــا وتعزيزها، مع 
البحث عــــن الفــــرص الواعــــدة اقتصاديا 
وسياسيا ودبلوماســــيا لتعزيز الإنجازات 
والنجاحــــات التي حظيت بإشــــادة دولية 
واســــعة، وتُرجمت علــــى أرض الواقع من 
خلال اعتراف عدد كبير من الدول بســــيادة 
المغــــرب علــــى صحرائه وبمبــــادرة الحكم 

الذاتي كحل جاد وذي مصداقية.

وحسب هشام معتضد تميزت السياسة 
الدبلوماســــية للمغرب هذا العام بقدر كبير 
مــــن البراغماتية والفاعليــــة، خاصة في ما 
يتعلــــق بملف الصحــــراء المغربيــــة، حيث 

أســــفرت التحــــركات المتتالية عن توســــيع 
دائرة الاعتــــراف بمغربيــــة الصحراء، بما 
فــــي ذلك من قِبل دول كبــــرى ومؤثرة، الأمر 
الذي يعكس نجاح الرباط في إعادة صياغة 
ســــردية النزاع بما يتماشى مع مصالحها 

الوطنية وضمن أطر الشرعية الدولية.
وكان الأمــــن جــــزءًا مــــن هذا النســــق 
الإســــتراتيجي، حســــب هشــــام معتضــــد، 
إذ لــــم تتــــردد الربــــاط في تعزيــــز تعاونها 
الاســــتخباراتي مع الشــــركاء الدوليين، ما 
جعــــل منهــــا شــــريكًا موثوقًا فــــي محاربة 
الإرهاب والهجرة غير النظامية، وأكسبها 
موقعًــــا تفاوضيًا أقوى في ملفات شــــديدة 
الحساسية مع الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.
كما قدمت المملكة نفسها كقوة خضراء 
صاعدة، مــــن خلال المشــــاريع الكبرى مثل 
محطــــة نور للطاقة الشمســــية التي لم تعد 
فقط رمــــزًا داخليًــــا، بل ورقة دبلوماســــية 
مؤثرة تُسهم في رسم صورة حديثة لمغرب 

يراهن على الابتكار والاستدامة.
وعلى الصعيد الاقتصادي حقق المغرب 
إنجازات هيكليــــة أحدثت تحولا عميقا في 
النســــيج الاقتصادي الوطني، وجعلت من 
المملكــــة قوة صاعــــدة بامتياز، مع إرســــاء 
أســــس تنمية شــــاملة ومهيكلة ومستدامة 
وتحديــــث البنــــى التحتية على مســــتوى 

الحديــــد  والســــكك  والمطــــارات  الطرقــــات 
والموانئ.

وفــــي هــــذا الصدد أكــــد رئيــــس البنك 
الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديســــينا، أنه 
”منذ اعتلاء الملك محمد الســــادس العرش، 
تم إطلاق مشاريع وأوراش واسعة النطاق 
بأثر كبير وملموس،“ مبرزا أن ”المملكة، في 
ظل مواصلــــة ديناميكية التحديث، أضحت 
من بــــين أكثــــر الاقتصادات اســــتقرارا في 
أفريقيا، وارتقــــت إلى مصاف الدول الأكثر 
تقدما على مســــتوى القــــارة، وذلك بفضل 
إصلاحات إستراتيجية تم إطلاقها بقيادة 

العاهل المغربي.“
مــــن جهته أكد محســــن الندوي، رئيس 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربي  المركز 
والعلاقات الدولية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن البعد التأسيســــي فــــي خارطة الطريق 
الملكيــــة تمثــــل في إعــــادة الاعتبــــار للبعد 
الاقتصــــادي فــــي العلاقــــات مــــع الــــدول 
على مســــتوى الــــدول الغربيــــة والأفريقية 
مــــع  اللاتينيــــة،  وأميــــركا  والآســــيوية 
اســــتحضار علاقة جنوب جنوب -باعتبار 
دور  ســــتلعب  المغربيــــة  الشــــركات  أن 
الســــفارات المغربية في الشق الاقتصادي، 
ذلــــك أن العلاقــــات الدبلوماســــية وحدها 
أصبحت متجاوَزة ولا تلبي تطلع الشعوب 

الأفريقية إلى التقدم والتنمية والازدهار.

وتابع ”بالتالي فالمقاربة الدبلوماســــية 
المغربية ســــتكون في خدمة خطة استثمار 
إمكانات المملكة وشــــركائها على المستوى 
الأفريقي والدولي في إطار تكتلات إقليمية 
وقاريــــة، كما أن الاختراقات الدبلوماســــية 
للمغــــرب فــــي قضيــــة الصحــــراء المغربية 
لهذه الســــنة تنــــم عن الفاعلية الأساســــية 
للمؤسســــة الملكية، وتعتبر محددا أساسيا 

لاختيارات الدولة الخارجية.“
والمشــــاريع  الاتفاقيــــات  أبــــرز  ومــــن 
المبرمة إطلاق مشــــروع إنجاز خط أنابيب 
للغــــاز الذي يربــــط موارد الغــــاز الطبيعي 
لأكبــــر بلد أفريقي وهــــو نيجيريا بالمغرب، 
مرورا بــــدول غرب أفريقيــــا، بالإضافة إلى 
المبادرة الأطلســــية المغربية كنموذج متقدم 
للتحــــولات الجيو-سياســــية والتنمويــــة، 
حيــــث يلعب المغــــرب دور وســــيط تجاري 
أساسي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، 
ومفاوض رئيســــي في المنطقة، وأيضا دور 
المركز الطاقي الرابط بين دول غرب أفريقيا 

وسوق الطاقة الأوروبية.
الإقليميــــة  التحديــــات  تكــــن  ومهمــــا 
والدوليــــة، فــــإن هــــذا النمط مــــن التفكير 
الإســــتراتيجي المتوازن يضــــع المغرب في 
مصــــاف الدول التي لا تكتفــــي بالتأقلم مع 
النظام الدولي، بل تســــعى إلى التأثير فيه، 
حيث فتح المغــــرب الباب أمام الاســــتثمار 

الخارجي مع تبني عدد من الإستراتيجيات 
المتكاملة في صناعة الســــيارات والطيران 
الأخضــــر  والهيدروجــــين  والفوســــفات 
والطاقات المتجددة، إلى جانب إستراتيجية 
الجيل الأخضــــر وخارطة الطريق الجديدة 
الخاصة بقطاع الطاقة ومخطط التســــريع 
2026، والإســــتراتيجية  الصناعــــي 2021 – 
ومخطط  اللوجيســــتيك  لتطوير  الوطنيــــة 
أليوتيــــس، وكذلــــك رؤية 2030 للســــياحة 
المســــتدامة، من أجل إعادة تحديد أســــس 

الاقتصاد الوطني.
ومن وجهة نظر هشــــام معتضد ساعد 
هذا التوجه في فتــــح آفاق جديدة للتعاون 
مــــع القــــوى الصناعيــــة الكبــــرى الباحثة 
عن شــــراكات بيئية موثوقــــة في الجنوب. 
بالموازاة مع ذلك حافظ المغرب على موقعه 
كفاعــــل إســــتراتيجي فــــي منطقــــة البحر 
المتوســــط، واســــتثمر في ملفات الوساطة 
الإقليمية بحذر محســــوب، ما أعاد التوازن 
إلى علاقاته مع عدة أطراف دولية متنافسة، 
وسمح له بلعب دور الوسيط دون الانحياز.

إن الأداء الدبلوماســــي المغربــــي هــــذا 
العام، كما تم تصميمــــه وتوجيهه من قبل 
الملك محمد الســــادس، يجسد إستراتيجية 
الفعــــل  ردود  مجــــرد  تتجــــاوز  متكاملــــة 
الظرفيــــة، نحو بنــــاء موقع جيوسياســــي 

متماسك وطويل المدى.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب 
مزيدا من الواقعية السياسية
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المغرب رسخ حضوره 
كقوة إقليمية عبر 

شراكات اقتصادية حقيقية

هشام معتضد

الرباط تظهر قدرة لافتة على موازنة علاقاتها الدولية
يقــــــود العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس المغرب نحــــــو آفاق جديدة على 
المســــــتوى العالمي، مستثمرا رؤية إســــــتراتيجية متكاملة ترتكز على تحديث 
الاقتصاد وتعزيز الدبلوماســــــية. هذه الرؤية مكنت المملكة من تحقيق توازن 
ــــــي والطموحــــــات الدولية، ما عزز مكانتها كجســــــر  بين الاســــــتقرار الداخل

اقتصادي وسياسي يربط أفريقيا بأوروبا والعالم.

اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية يمنح مؤتمر حل الدولتين زخما

إستراتيجية الملك محمد السادس تعيد رسم تموقع المغرب 
اقتصاديا ودبلوماسيا

رهان كبير على المؤتمر

إنجازات متتالية 

نية المسؤولين 
الإسرائيليين المعلنة لضم 

الضفة تزيد المخاوف من 
إمكانية استحالة قيام دولة 

فلسطينية بشكل فعلي

في العمق

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي
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بينما كان الدبلوماسيون 
الأوروبيون المعتمدون في تونس 

يحيون الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة 
بين الاتحاد الأوروبي وتونس، كان 
فريد بلحاج الذي كان يشغل، حتى 

السنة الماضية، منصب نائب رئيس 
مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحاول 
الدفاع عن طرح يدعو إلى رؤية جديدة 

بخصوص الشراكة بين تونس والاتحاد 
الأوروبي.

وقدّم بلحاج رؤيته بهذا الخصوص 
في ورقة بحثية نشرها مؤخرا مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد، 

ومقره الرباط.
وقدم الكاتب، على مدى 16 صفحة، 
وجهة نظر متأنية تشكل فرصة ثمينة 

للقارئ العادي كي يطلع على وجهة نظر 
شخص في قيمة فريد بلحاج وخبرته 

ويستفيد من مقاربة تحليلية تتسم 
بالعمق والشفافية حول قضية معقدة 

من النوع الذي يتجنب المسؤولون عادة 
الخوض فيه.

وقد أبرز بلحاج منذ البداية أن 
اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 

وتونس تحتاج إلى أكثر من مُجرّد 
تعديلات شكلية بل هي تتطلّب إصلاحا 

شاملا.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة بين 

تونس والاتحاد الأوروبي تكرس 
نظرة مصلحية ضيقة الأفق بدل رؤية 

استشرافية لما أسماه ”بالسيادات 
المتشابكة“. ومن هذا المنظور تعتمد 

تونس على الاتحاد الأوروبي للحصول 
على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه، 

بينما تسعى أوروبا إلى ”تصدير 
نقاط ضعفها إلى الخارج ومن ضمنها 
السيطرة على تدفق الهجرة، وضمان 

إمداداتها من الطاقة، خاصة في مجال 

الغاز والهيدروجين الأخضر، وتحقيق 
الاستقرار في مناطق العبور.“

ولاحظ بلحاج أن النموذج السائد بعد 
ثلاثين عاما هو نموذج ”لتبادل الصفقات“ 

وليس نموذجا للسعي نحو ”تلاقي 
المصالح“.

وقال نائب رئيس مجموعة البنك 
الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا السابق أن تونس تحتاج 
إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها 
في هذا المجال. وهذا لا يعني قطع 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي 
تمُثل استثماراته أكثر من 80 في المئة من 
مجمل الاستثمارات الأجنبية في تونس، 
بل يعني التخلص من ”التبعية الفكرية 
والمالية والسياسية التي شكّلت ثلاثة 

عقود من العلاقات غير المتكافئة.“
وهو يرى أن لتونس أسسا قوية 

تسمح لها بتبني موقف أكثر ثقة بالنفس 
في تفاوضها مع أوروبا، اعتبارا لأهمية 

موقعها الجغرافي (كهمزة وصل بين 
أفريقيا وأوروبا والعالم العربي)، ودورها 
في ضبط الهجرة، وإمكاناتها على صعيد 

تزويد أوروبا بالطاقة المستدامة التي 
تحتاجها.

ويُعرب الخبير الاقتصادي البارز عن 
تفاؤله بإمكانية مواءمة الاتحاد الأوروبي 

لنهجه تجاه تونس مع نموذج علاقاته 
في الثمانينات مع إسبانيا والبرتغال 
واليونان، حيث تلقت إسبانيا مثلا ما 
يماثل 2.7 في المئة من ناتجها المحلي 

الإجمالي سنويا كتمويلات هيكلية من 
الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على إنجاز 

تحولها في مجالي الطاقة والصناعة 
بعد انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. 

في المقابل، لم تتلقَّ تونس سوى ما 
يقارب 0.3 في المئة من ناتجها المحلي 

الإجمالي كمساعدات من أوروبا على مدى 
ثلاثة عقود، ولم تتضمن تلك المساعدات 

تنسيقا إستراتيجيا على صعيد سياسات 
التصنيع.

وقد دعم الاتحاد الأوروبي، بعد 
أحداث ”الربيع العربي“، بشكل كبير 

التجربة الانتقالية التونسية التي تلت 
سقوط نظام حكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي باعتبارها نموذجا 
إقليميا ”للتحول الديمقراطي“.

إلا أن مرحلة التفاؤل الأولى تحولت 
في مرحلة لاحقة إلى خيبة أمل متبادلة. 

فرغم أن الاتحاد الأوروبي وفّر مساعدات 
محترمة لتونس فإن مستوى هذه 

المساعدات، لم يرتق أبدا إلى مستوى 
خطة مارشال كان يطمح إليها الكثير من 
التونسيين الحالمين بالارتباط اقتصاديا 

بالقاطرة الأوروبية. وبشكل مواز أدى 
فشل الحكومات التونسية المتعاقبة في 
تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية 

عميقة بعد 2011 إلى ركود مستوى النمو 
في البلاد.

والآن، وكما يتضح من مذكرة التفاهم 
لعام 2023 المبرمة بين الجانبين، تحوّلت 

الهجرة إلى قضية محورية. وتناول 
بلحاج هذا الموضوع ”الحساس سياسيا“ 
بجرأة مقدما بخصوصه مقترحات محددة 

ومفيدة.
وأكد بالقول إنه أمام سعي أوروبا 

لتصدير سياستها المتعلقة بالهجرة 
إلى الخارج، ينبغي على تونس أن تردّ 

بتصدير مطالبها إلى الخارج أيضا. وذكر 
أن ذلك يعني اتّباع إستراتيجية لتبادل 

المصالح تربط التعاون في مجالي الهجرة 
النظامية وغير النظامية، وما يعنيه 

ذلك من دعم أوروبي للكفاءات التونسية 
المهاجرة إلى أوروبا، وتخصيص 

استثمارات لتنمية المناطق الأكثر تصديرا 
للمهاجرين غير النظاميين في تونس، 

ومساعدة المهاجرين العائدين من أوروبا 
على إعادة الاندماج، بدلا من السعي 

إلى حصر الدور التونسي في الحد من 
الهجرة غير الشرعية.

ويرى بلحاج في مثل هذا الربط فرصة 
مربحة لكل من تونس والاتحاد الأوروبي.

وتشكل أفكار بلحاج مقترحات 
لافتة في بلاد تتدفق منها أعداد كبيرة 

من الكفاءات التونسية في مختلف 
التخصصات، من بينهم المهندسون 

والأطباء والجامعيون الذين يبحثون 
عن رواتب أفضل وفرص أرحب للعمل 

والعيش في أوروبا.
وفي نفس الوقت، يواجه الاتحاد 

الأوروبي نقصا في اليد العاملة 
وشيخوخة سكانية عارمة. فقد انخفض 

النمو السكاني في أوروبا من ثلاثة 
ملايين نسمة كل عام في الستينات إلى 

0.9 مليون بين عامي 2005 و2024.
وسجل عدد سكان أوروبا نموا سنة 

2024 بنحو 1.07 مليون نسمة بفضل 
وصول 2.3 مليون مهاجر من خارج 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت إيطاليا، وهي أكثر دول 
القارة معاناة من الشيخوخة، أنها 

ستمنح حوالي 500 ألف تأشيرة عمل 
جديدة لمواطنين من خارج الاتحاد 

الأوروبي بين عامي 2026 و2028.
ويدعو بلحاج في نهاية المطاف إلى 

أكثر من مجرد سياسات هجرة عادلة، 
فهو يؤكد على ضرورة تبني نموذج 

جديد للتنمية المشتركة والاستثمار يركّز 
على نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل 

ذات قيمة مضافة عالية، والتخلي عن 
سياسة الاعتماد على العمالة الرخيصة 

لجذب الاستثمارات الأوروبية.
ويحثّ الدبلوماسي التونسي 

السابق رفيع المستوى على بناء علاقات 
شراكة جديدة تُعطي الأولوية للأخذ 

بعين الاعتبار لمصالح الطرفين، بعيدا 
عن السعي وراء مفاهيم مجردة مثل 

”تلاقي الإستراتيجيات“ ومحاولة إدخال 
تعديلات ”تقنوقراطية“ على السياسات 

المتبعة.
ويُحذّر بلحاج في الختام من أن 

هذه ”الشراكة ستنهار حتما دون تحول 
إستراتيجي حقيقي، وذلك بسبب السأم 
المتبادل من الأوضاع الحالية أو نتيجة 

الجمود السياسي“.
وبالطبع ليست هذه النتيجة التي 

يتمناها أيّ من الطرفين بعد ثلاثة عقود 
من توقيع الاتحاد الأوروبي لأول اتفاقية 

من هذا القبيل مع دولة مغاربية.

يأتي التوجه الفرنسي 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ذات حدود الرابع من حزيران 1967، 
والمزمع أن يدخل في إطاره الرسمي 

في شهر سبتمبر المقبل، بمثابة بداية 
عودة التوازن السياسي المطلوب 

لاستقرار حقيقي في منطقة الشرق 
الأوسط، بعد أن عاثت بها أدوات 

المحور الإيراني ضمن أجندات 
ومعادلات سعى نظام الملالي في 

طهران لتثبيتها.

سلسلة الاعترافات الأوروبية، 
التي بدأت سابقًا بدول مثل إسبانيا 

والنرويج وجمهورية أيرلندا، وتبعتها 
فرنسا بإعلانها، تعزّز من مكانة فلسطين 

القانونية على الساحة الدولية وتسهم 
في ارتفاع فرص انضمامها إلى الأمم 

المتحدة كدولة عضو. ويستند هذا 
التطور إلى عاملين رئيسين: الأول 

الضغط الدبلوماسي السعودي وجديته، 
الذي أثمر في تحريك مياه جمود 

سياسي سبق وتلا السابع من أكتوبر 
ج إصلاحات  المشؤوم؛ والثاني تدرُّ

السلطة الفلسطينية، الذي عبّر عنه 
الرئيس محمود عباس في رسالته إلى 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

باستعداد منظمة التحرير لدعوة قوات 
عربية ودولية للانتشار في الأراضي 

الفلسطينية في مهمة استقرار وحماية 
تحت تفويض من مجلس الأمن الدولي.

أكدت الرسالة الفلسطينية في 
حينها على نقطة أساسية في غاية 

الأهمية: لا وجود لنية فلسطينية 
لعسكرة دولتهم، ما يجسّد الواقعية 

السياسية نهجًا وحيدًا لتعزيز صمود 
الشعب الفلسطيني وحماية وجوده 
على ما تبقى من أرضه التاريخية. 
ويبرز ذلك خاصة في ظل تداعيات 
السابع من أكتوبر وارتداداته التي 

ألقت بظلالها على خارطة الشرق 
الأوسط، ما سمح لمنظومة اليمين 

الإسرائيلي الحاكمة في تل أبيب 
بمواصلة تنفيذ مشاريعها ومخططاتها 
التوسعية في الجنوب السوري وأجزاء 
من قطاع غزة، والتمهيد لإجراءات ضم 

الضفة الغربية تحت غطاء أميركي 
يرى في هذا التمادي قدرة على بسط 
السيطرة وخلق واقع يتيح استقرارًا 

منتظرًا في المنطقة، في ظل غياب 
مواقف فلسطينية أكثر براغماتية 

وصدى لدى المجتمع الدولي.
الحاجة إلى البناء على الاعتراف 

الفرنسي ودفع الجهد الدبلوماسي 
السعودي المتواصل بزخم أكبر تتطلب 

مزيدًا من الواقعية السياسية واستعدادًا 
لتقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. 

ويأتي ذلك من خلال فهم واضح 
للمصالح والأهداف الإستراتيجية 

للفلسطينيين والطرف المقابل، والعمل 
على تحقيق التوازن بين هذه المصالح 

وثقافتها تحت سقف التعايش السلمي 
الحقيقي.

كل ما سبق يضع الفلسطينيين أمام 
حقيقة يجب التوصل إليها سريعًا، 

وهي إعلان إنهاء العمل المسلح بكافة 
أشكاله بشكل صريح ومانع. فهذا ليس 

ترفًا، بل نتيجة حتمية لعدم جدوى 
العمل المسلح أو العسكري في ظل ميزان 

القوة المائل لصالح دولة إسرائيل ومن 
خلفها حلفاؤها، وفي مقدمتهم الولايات 
المتحدة. ويتطلب ذلك إدراكًا عاجلاً بأن 

نهج العمل الدبلوماسي هو الطريق 
الصحيح لتأسيس أرضية قانونية 

وسياسية لإقامة دولة فلسطين، قادرة 
على تقرير مصيرها بما يتوافق مع 

متطلبات واحتياجات المجتمع الدولي 
الباحث عن براغماتية فلسطينية من 

خلال خطوات وخطاب سياسي ينهي 
الذرائع الإسرائيلية المستمرة لتبرير 
الجرائم التي ترتكبها تل أبيب بحق 

الشعب الفلسطيني من جهة، ومن جهة 
أخرى يقطع الطريق أمام تكرار العبث 

الإيراني بمعادلة التوازن المستقر 
في الشرق الأوسط التي تحققت بعد 
اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول 

عربية.

حول تصفية القضية 
الفلسطينية يدور الحلم 

الصهيوني. فشل الحلم القديم 
في محو الهوية الفلسطينية 

ولم ينجح الصهاينة في فرض 
سرديتهم على العالم إلا في 

حدود ضيقة. ذلك لم يحدث إلا 
لأن الفلسطينيين عرفوا كيف 

يثبتون بلغة معاصرة أنهم شعب 
حي. لم يقف العالم الرسمي يوما 

إلى جانبهم، غير أن قضيتهم 
اخترقت الحواجز والعقبات 

ووسائل التضليل لتستقر في 
قلوب الشعوب وضمائرها 

وعقولها. حين وقف ياسر عرفات 
على منصة الأمم المتحدة ملوّحا 

بغصن الزيتون لم يكن ذلك 
انتصارا للفلسطينيين وحدهم بل 
وأيضا لكل الشعوب التي اقتنعت 

بحقها التاريخي والواقعي، 
بحقيقة كونها أصحاب الأرض 
التي تم اغتصابها لتُقام عليها 
دولة إسرائيل. جمع عرفات في 

تلك اللحظة الاستثنائية التاريخ 
والواقع في سلة واحدة وهو ما 

دفع بالفلسطينيين إلى واحدة من 
أهم ذرى تعبيرهم عن هويتهم 
التي تجمع الجذور بالمعاصرة.
قاتل الفلسطينيون بالعقل 

والعاطفة معا دفاعا عن هويتهم التي 
أضفوا من خلالها على قضيتهم 

مزاجهم التاريخي الذي لم يعتبروا 
البندقية الوسيلة الوحيدة للتعبير 

عنه. يوما ما كانت إذاعة ”بي 
بي سي“ تسميهم بالمخربين غير 

أنهم استطاعوا من خلال كفاحهم 
بمختلف الأساليب أن يقنعوها بأن 

”الفدائيين“ هي التسمية الوحيدة 
التي تؤكد من خلالها حيادها المهني. 

كان الفلسطيني فدائيا في القتال 
المباشر والتجارة والأدب ودراسة 
العلوم والسياسة والطب والفلك. 

شعب الشتات لم يكن كله شعب 
مخيمات. أبناء المخيمات أنفسهم 

صاروا أطباء ورسامين وعلماء ذرة 
وموسيقيين وشعراء. كل تفصيل 

من تفاصيل الهوية الفلسطينية كان 
حاضرا في وعي الفلسطيني العادي. 
حتى الفلافل لم يسمح الفلسطينيون 

لليهود بالاستيلاء عليها. كانت 
جزءا من هويتهم. كل ذلك كان يجري 

في إطار حركة النضال الوطني 
الفلسطيني.

صنعت الهوية الفلسطينية قضية 
تشبهها من جهة انتمائها الوطني 

والقومي. لم تكن قضية مسلمين 
ولم تكن كذلك قضية مسيحيين. 

ولم يكن اليهود أعداء. كانت قضية 
شعب سُلبت أرضه وتم تشريده 

وحرمانه من حقه في العودة. ولأن 
الفلسطينيين شعب يعتز بانتمائه 
العربي فقد استندوا على الحائط 
العربي في قضيتهم التي صارت 
قضية العرب المركزية كما عبّرت 

الأنظمة والأحزاب العربية في 
منطلقاتها النظرية. تمحورت فكرة 

العروبة يوما ما حول فلسطين. 
وعلى الرغم من توزعهم بين نظريات 

سياسية مختلفة فإن الفلسطينيين لم 
يخدشوا هويتهم الوطنية والقومية 

المشتركة بالعقائد. أما حين انهار 
الحائط العربي وتمكنت جماعة 

الإخوان المسلمين من الاستيلاء على 
جزء من مساحة المقاومة من خلال 

حركة حماس فإن كل شيء ذهب إلى 
حضن الحلم الصهيوني بتصفية 

القضية الفلسطينية باعتبارها نوعا 
من العداء للسامية. صار ممكنا القول 

إن المسلمين الفلسطينيين يسعون 
إلى تدمير دولة إسرائيل لأنها دولة 

لليهود.
سمحت أسلمة القضية 

الفلسطينية لإيران بأن تكون طرفا 
رئيسا في صراع لم يكن لها أيّ علاقة 

حقيقية به. كل الشعارات الشعبية 
التي رُفعت منذ زمن الخميني من 
الموت لأميركا إلى الموت لإسرائيل 

كانت شعارات مضللة، الهدف منها 
تمرير مشروع التوسع الإيراني في 

المنطقة العربية أو ما سُمّي بتصدير 
الثورة. لقد صنعت إيران من المذهب 
الشيعي قناعا لسياستها التوسعية 

ولم تكن هناك رغبة إيرانية في 
المساس بأمن إسرائيل. لم تكن إيران 
راغبة في أن تكون طرفا مباشرا في 
الصراع مع إسرائيل بقدر ما كانت 

ترغب في إفراغ القضية الفلسطينية 
من محتواها العربي. وذلك ما فعلته 

حركة حماس بكل براعة بعد أن 
احتوت السلطة الفلسطينية العاجزة 

كل تنظيمات النضال الوطني 
الفلسطيني.

وكما صار معروفا فإن حركة 
حماس وقد تنكرت للعرب وأدارت لهم 

ظهرها كانت تخطط لإدارة القضية 
الفلسطينية في سياق مختلف عن 

سياقها التاريخي، حيث لم يعد 
للهوية الوطنية والقومية الفلسطينية 

أي اعتبار يُذكر. كان ذلك ما تنتظره 
إسرائيل. صار أهل القضية وهم العرب 

غرباء عنها. لقد قدمت حركة حماس 
هبة غير متوقعة إلى إسرائيل. قطعت 

صلة العرب بالقضية الفلسطينية أولا، 
وثانيا حين أكسبت الصراع طابعا 

دينيا بحيث صار القضاء على اليهود 
هو الهدف، وثالثا حين ارتجلت لإيران 
مكانا في الصراع. لقد سعدت إسرائيل 

بذلك التحول الذي يخدم حلمها.
لذلك فإن إسرائيل في غزة لم 

تكن تحارب العرب بل تحارب إيران. 
ذلك تحول مأساوي في القضية ربما 

لم ينتبه إليه الكثيرون. ما صنعته 
حماس كان بتدبير إيراني وهو ما 
مهد لآلة الحرب الإسرائيلية في أن 

تقوم بعملها.

أسلمة القضية الفلسطينية 

سمحت لإيران بأن تكون طرفا 

في صراع لم تكن لها علاقة به، 

فعت منذ 
ُ
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لم يعد مفهوم السلام كما نعرفه؛ 
حلما جماهيريا نابعا من تطلعات 
المقهورين، بل أصبح أداة تفاوضية في 

أيدي قوى فاعلة، تستخدمها لضبط 
الخسائر أو تجميل المشهد العام حين 

تصعب المواجهات المباشرة. هذا التحوّل 
المفاهيمي يكشف أزمة عميقة في الأسس 

النظرية والعملية التي يُبنى عليها 
السلام في السياقات العربية، حيث 

تتشابك المظلومية التاريخية مع توظيف 
سياسي لا يخلو من انتهازية.

في الكثير من النزاعات، تُطرح 
مبادرات السلام بعد أن تستنزف الحرب 

أدواتها ويصبح استمرارها عبئًا 
إستراتيجيا. تستخدم الأطراف هذا 

السلام لتعديل تموضعها دون أن تعترف 
بمسبّبات النزاع أو تمنح خصومها 

فرصة حقيقية.
يمر الوقت، وتظل الكراهية كامنة. 

يسود الهدوء، وتبقى العداوة. لماذا؟ 
لأن السلام، حين يُختزل في توقيع على 

ا، قابلاً للتراجع أمام أول  ورق، يظل هشًّ
توتر أو صدمة. ووحده السلام الذي 

يُعاد إنتاجه في الوجدان، عبر التعليم، 
والإعلام، والثقافة، يمكن أن يصمد.

لن نناقش الاتفاقيات الكبرى، لا 
حاجة بنا إلى ذلك، بل سنركز على ما 

يتم تداوله في المدارس، وما يُعرض 
على الشاشات، وما يُرسم على الجدران. 

فالسلام ليس فقط من مسؤولية رجل 
السياسة، بل هو مهمة كل من يُشارك 

في تشكيل الوجهة العامة لما حدث وما 
ينبغي أن يكون.

ماذا نقول لأطفالنا عن الحرب؟ عن 
الماضي؟ هل نعلّمهم التاريخ بوصفه 
بطولة لطرف وهزيمة لطرف آخر؟ أم 

نعيد صياغته بلغة تنظر إلى النزاع من 
نافذة النقد لا من خندق الانتصار؟ في 
دول كثيرة مرّت بصراعات، من لبنان 

إلى اليمن، تظل المناهج محمّلة بالصور 
النمطية، خطاب الإقصاء، ومقولات 

تمجيد العنف. الطالب يُربَّى على الخوف 
من الآخر، لا التعاطف معه. هكذا يُعاد 

تدوير الصراع داخل الصف، ولا يُفكّك.
عند النظر في السياقات العربية، 

تتجلّى المفارقة بين شكل السلام 
ومضمونه. فرغم تعدد الاتفاقات 

والمبادرات، تغيب التحولات البنيوية 
التي تجعل السلام قابلاً للحياة.

في ليبيا، لم تنجح السلطة الموحدة 
بعد الثورة. وبدلاً من بناء دولة، تحوّل 

السلم إلى تقاسم نفوذ بين سلطات 
متنازعة، دون مشروع مدني أو ضمان 

للضحايا.
في السودان، يتهدّد السلام 

بالانقلابات المتكررة وانقسام السلطة 
بين المكوّن المدني والعسكري. غابت 
الديمقراطية التكوينية، واستُبدلت 
باتفاقات فوقية لا تعبّر عن الشارع 

وهمومه.

في اليمن، تكررت الهدنة تلو الهدنة، 
لا بوصفها منطلقا لإنهاء الحرب، بل 

لتمكين الأطراف الإقليمية والدولية من 
ترتيب أوراقها. غابت العدالة الانتقالية، 

وبدلاً من فتح صفحة جديدة، بقيت 
ا للتفاوض،  ”العملية السلمية“ تمرينًا هشًّ
يتخلله توظيف للمعاناة المدنية بوصفها 

ورقة ضغط.
أما في العراق، فالمعادلة أكثر تعقيدًا. 

بعد عقود من الاحتلال والصراعات 
الطائفية، ظهرت تسويات تقوم على 

تقاسم السلطة لا على المصالحة 
المجتمعية. يغيب فيها الاعتراف أو 

المحاسبة، ويُدار النفوذ بتوازن رعب، لا 
بتأسيس شراكة وطنية.

وفي سوريا، لا ينطلق السلام 
المطروح من الاعتراف بالضحايا أو 

تفكيك بنية العنف، بل يتم تدويره كمسار 
سياسي يعيد إنتاج النظام ذاته، مع 

بعض التجميلات الشكلية. الملايين من 
المهجّرين خارج معادلة التفاوض. السلام 
مؤجّل، والمعادلة تتكرّس. السلام يُستخدم 

لاحتواء الفوضى، لا لمعالجة جذورها.
وفي لبنان، لا يزال السلام محكومًا 

بالطائفية، دون إصلاح قانوني أو 
اقتصادي. وتحوّل السلام إلى أداة 

لتهدئة الأزمات لا لإعادة بناء الدولة، 
فيما المجتمع يُعاد إنتاجه داخل ولاءات 

ضيقة. وشكّل اتفاق الطائف نوعًا من 
السلام الطائفي المعلّق. ورغم أنه أنهى 

الحرب الأهلية، إلا أنه أرسى نظامًا 
سياسيًا يُكرّس المحاصصة، ويُعيد إنتاج 

الانقسام عند كل أزمة. لا عدالة هنا، ولا 
رؤية وطنية، بل هندسة تعايش مؤقتة 

تهددها الصدمات الاقتصادية والسياسية 
المتكررة.

أما إسرائيل، فتقدّم السلام بوصفه 
صفقة إقليمية مع الدول العربية، 

متجاوزة القضية الفلسطينية ذاتها. فعبر 
اتفاقيات تُقصى الحقوق الفلسطينية 

ويُختصر السلام في تطبيع أمني، لا مكان 
للعدالة التاريخية فيه.

في المقابل، تُوظّف إيران خطاب 
السلام في الملف النووي، لكن ضمن 

سردية مقاومة لا تتقاطع مع بناء سلام 
داخلي شامل. وهكذا، يصبح الخطاب 

السلمي أداة تكتيكية أكثر منه مشروعًا 
مجتمعيًا متكاملاً.

هذه الأمثلة تعكس الاستخدام 
السياسي للسلام بوصفه أداة وظيفية 

تُدار بمنطق ضبط التوتر لا إنهاؤه، 
وتفضيل الحل المرحلي على الإصلاح 

البنيوي.
ومع ذلك، التجربة العربية في 

التعامل مع إحلال السلام ليست مقياسا 
عالميا يقاس عليه، هناك نماذج عالمية 

تعاملت مع السلام بوصفه غاية إنسانية 
تستدعي مراجعة الماضي والاعتراف 
بالجرح والمشاركة في صناعة المصير.

في جنوب أفريقيا، لم يكن 
السلام مجرد اتفاق، بل كان مراجعة 
وطنية للانتهاكات عبر لجنة الحقيقة 

والمصالحة، حيث أُعيد بناء الهوية 
الوطنية من خلال اعتراف جماعي 

وإصلاح مؤسسي، لا عبر صفقة بين 
النخب.

في رواندا، بعد الإبادة 
الجماعية، أطلقت الدولة محاكم 

شعبية ”غاشاكا“ جمعت بين العدالة 
والمصالحة. تم توظيف الثقافة 

المحلية لبناء سردية جديدة، تُشرك 
الجرحى وتكرّم الذكرى دون الوقوع 

في انتقام أو نسيان.
هذه النماذج تؤكد أن السلام لا 
يتحقق بالإعلان أو المفاوضات، بل 

بإعادة صياغة العلاقة بين الفرد والدولة، 
بين الجماعة والذاكرة، وبين السياسة 

والعدالة.
إن ما تحتاجه المنطقة ليس إعلان 

سلام، بل تفكيك مفاهيمه وتوطينه 
مجتمعيًا. لا يُبنى السلام عبر تفاهمات 

أمنية، بل عبر إصلاح التعليم، تمكين 
الإعلام، وتعزيز المشاركة السياسية، 

وصولاً إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة 
نفسها.

السلام العادل لا يُقاس بغياب الاقتتال 
والصراعات، بل بوجود الاعتراف، 

واحترام التعدد، وصياغة سردية مشتركة 
تعترف بجراح الماضي والحاضر وتؤسّس 

ا هو  لكرامة جديدة. ما يُبقي السلام هشًّ
تحوّله إلى أداة تفاوض في يد القوى 

المسيطرة، بدل كونه غاية تُبنى بالشراكة.
المجتمعات التي مرت بحروب تحتاج 

إلى مساحات للبوح، للرمزية، للتخيّل. 
هنا يلعب الفن دوره بوصفه فعلاً شافيًا، 

يكرّم الضحايا ويطرح الأسئلة الصعبة.
في العالم العربي، حيث لا تزال 

الخلافات تُدار سياسيًا دون اعتراف 
إنساني، تبدو الحاجة إلى الأنشطة 

الفنية والثقافية أكثر إلحاحًا. لكن الفن 
الموجّه لا يكفي؛ نحتاج إلى إنتاج ثقافي 

مستقل، يُشجّع لا يُراقَب، ويُدمج الناجين 
والمهمّشين كفاعلين لا كأهداف. هكذا فقط 
يصبح الفن جزءًا من هندسة السلام، لا 

من استعراضه.
س، ويُبَثّ،  ع فقط، بل يُدرَّ السلام لا يُوقَّ
ى، ويُرسم. فمن دون إدماج التعليم،  ويُغنَّ
والإعلام، والثقافة في المشروع السلمي، 

ا،  سيبقى السلام عنوانًا سياسيًا هشًّ
قابلاً للانهيار عند أول أزمة. في المقابل، 

حين تُعاد صياغة اللغة العامة لتكون 
شاملة، ناقدة، ومُعترفة، تُبنى أرضية 

جديدة يتصالح فيها الناس لا الأطراف.
المشاريع الدولية كثيرًا ما تهمل هذا 

البعد، وتكتفي بالاتفاقات الرسمية. لكنها 
تفشل في رصد نبض الغضب، وعشوائية 
الذاكرة، وتناقض الروايات. لهذا، فإن أيّ 
سلام لا يلتفت إلى الضحايا، ولا يُشركهم 

في صياغة المصير، سيبقى مؤقتًا. لا يُلغي 
الحرب، بل يؤجلها.

إن إعادة تعريف السلام كمشروع 
ثقافي – مجتمعي هو أول خطوة نحو 

مصالحة مستدامة. لأن من دون لغة 
مشتركة، لا توجد وطنية مشتركة. ومن 
دون ذاكرة معترف بها، لا معنى للهدوء.

لن يتحقّق الاستقرار الحقيقي إلا حين 
يكون السلام مشروعًا جماهيريًا، يُشارك 
فيه الضحايا والناجون، لا مجرّد مسودة 

تُتلى خلف الطاولات.
لا يكفي أن تصمت البنادق، فلا بدّ من 

إقامة جسور للتواصل.

بعد التغييرات التي شهدتها 
المحكمة الاتحادية العليا في 

العراق، عبر تعيين قاضٍ جديد 
لرئاستها، يبدو أن المؤسسة 

القضائية العليا تتجه إلى تبني نهج 
يبتعد عن القضايا الكبيرة والمثيرة 
للجدل، لتجنيب نفسها الدخول في 
أتون الخلافات السياسية المتراكمة.
تجربة السنوات الأربع الماضية 

للمحكمة الاتحادية كانت مختلفة في 
تاريخ القضاء العراقي، إذ حسمت 

المحكمة خلال تلك الفترة العديد من 
الخلافات السياسية بقراراتها، إلا أن 
هذه التجربة انتهت بإحالة رئيسها 
إلى التقاعد بشكل إجباري. ويبدو 

أن الرئيس الجديد يسعى إلى تغيير 
هذا النهج وإعادة المحكمة إلى دورها 

التقليدي في الشأن القضائي، تاركًا 
القضايا المصيرية والسياسية لطاولة 
القوى السياسية، على خلاف ما كان 

يطمح إليه الشارع بوجود قضاء 
فاعل ومحايد.

في شهر يوليو وحده، قررت 
المحكمة الاتحادية رد جميع الدعاوى 

التي عُرضت عليها، إذ لم تقبل الهيئة 
الجديدة أيّ دعوى حتى الآن. وفي 
أول اجتماع تشاوري بعد استلام 

الرئيس الجديد لمهامه، أصدرت 
المحكمة بيانًا مؤلفًا من ست نقاط، 

تؤكد جميعها أن المحكمة لن تتدخل 
في الخلافات السياسية ولن توسع 
اختصاصاتها، مع الالتزام باحترام 

السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما 
تعمل الرئاسة الجديدة على إعادة 

تطبيع العلاقة مع رئيس مجلس 
القضاء الأعلى، بعدما شهدت فترات 
سابقة توترًا واضحًا انعكس سلبًا 

على أداء القضاء.
ومنذ بدء عمل الهيئة الجديدة 
في بداية يوليو، اتخذت المحكمة 

الاتحادية سياسة رد جميع الدعاوى، 
في مسعى منها لتخفيف الضغط 

وإبعاد نفسها عن الملفات الشائكة. 
وكان من أبرز التطورات انسحاب 

رئيس الجمهورية من دعواه الخاصة 
بقضية خور عبدالله، بعد مشاورات 
بين رؤساء السلطات، لتجنب تفاقم 
الأزمة التي هددت بانقسام المحكمة 

داخليًا.
كما امتنعت المحكمة عن إصدار 
أيّ قرار بشأن حل برلمان كردستان 

بحجة عدم اختصاصها، على عكس 
الهيئة السابقة التي قررت حله، 
ولم تحسم أيضًا مطالب موظفي 
الإقليم المتعلقة برواتبهم، مكتفية 

ببيان تعهدت فيه بإصدار أمر 
ولائي قريبًا. وعلى الرغم من أن 

القانون ينص على البت في هذه 
الطلبات خلال يوم واحد، فإن 

المحكمة اكتفت خلال هذه الفترة 
برد الطعون المقدمة بشأن عقود 

الغاز المبرمة بين الإقليم والشركات 
الأميركية، ورفضت الطعون ضد 

قانون استحداث محافظة حلبجة، 
كما ردت الطعون المقدمة ضد قانون 

العفو العام.
بالمجمل، أصدرت المحكمة 

الاتحادية منذ بداية ولاية الرئيس 
الجديد 17 قرارًا، جميعها برد 

الدعاوى من دون النظر في أيّ منها. 
وهذا يعكس رغبة واضحة في عدم 

التدخل في أعمال السلطات الأخرى، 
وربما هو توجه مؤقت حتى تحقيق 

استقرار داخلي وتجنب أيّ صدام مع 
السلطات الثلاث.

هذا النهج الجديد يتماشى مع 
طبيعة المشهد السياسي المنقسم في 

العراق، حيث تسيطر المحاصصة على 
مفاصل الدولة، بما في ذلك المناصب 

القضائية. وفي ظل هذا الواقع، 
فإن المحكمة لا تستطيع إحداث 

تغييرات جذرية أو تعطيل التفاهمات 
السياسية التي يتم التوصل إليها 

بصعوبة بين المكونات.

ومع ذلك، فإن الإكثار من اللجوء 
إلى المحكمة الاتحادية لتسوية 

كل صغيرة وكبيرة أدى إلى تراكم 
القضايا، رغم أن اختصاص 

المحكمة، بموجب المادة 93 من 
الدستور، محصور بالقضايا الكبرى 

والمصيرية.
لا يمكن تصحيح المشهد السياسي 
المعقد في العراق عبر سلطة قضائية 

واقعة تحت تأثير التوازنات 
السياسية، لكن مع ذلك تبقى المحكمة 

مطالبة بأداء دورها الدستوري في 
وضع حد للمخالفات الدستورية 

والفصل في النزاعات الكبرى، لأنها 
الجهة الوحيدة المخولة بذلك. إذ لا 
يمكنها الانعزال كليًا عن النزاعات، 
وهي مطالبة في النهاية بحسمها 

وفق الدستور.

الثلاثاء 2025/07/29 
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تقترب الانتخابات النيابية في ظل 
أزمات متراكمة ومشهد سياسي 

مضطرب، مع ارتفاع في الخطاب 
الطائفي، ووضوح للنفوذ الخارجي، 
يرافقها ضعف ثقة الشارع بالعملية 

الديمقراطية، وتصاعد للمطالبات 
بإصلاح شامل لأوضاع البلد

رغم كل ذلك تلوح في الأفق ملامح 
خارطة سياسية جديدة، قد تعيد 

تشكيل موازين القوى، وتمهّد لمرحلة 
انتقالية في بنية الحكم، رغم أن البيئة 
الانتخابية في العراق لا تزال مأزومة، 

نتيجة تراجع الثقة الجماهيرية 
بالمؤسسات، وتراكم ملفات الفساد، 

واستمرار تأثير السلاح المنفلت والمال 
السياسي.. وقد أظهرت التجارب 

السابقة، لاسيما انتخابات 2021، ازدياد 
عمق الفجوة بين المواطن والطبقة 

السياسية، مع ارتفاع نسبة العزوف 
عن التصويت، وما رافقها من اتهامات 

بالتزوير، وانعدام الشفافية في النتائج.
مفاتيح التحول السياسي المحتمل، 
قد تستند على صعود القوى المستقلة 

والحركات الشبابية، كقوى تشرين 
والتيارات المدنية والتي تشكّل تحديًا 

للقوى التقليدية، خاصة في ظل تراجع 
شعبية الأحزاب الكبيرة، وتآكل مكانتها 
وشرعيتها الاجتماعية، فإذا استطاعت 

هذه الحركات، التوحد ضمن برامج 
واقعية وتحالفات واسعة، فهي مرشحة 

لإحداث اختراق واضح في الخارطة 
السياسية، رغم صعوبة تحقيق 

اشتراطات ذلك..
جانب آخر يجب الالتفات إليه، 
يتعلق بإعادة فرز القوى الشيعية، 
فالتيار الصدري وإن انسحب من 

البرلمان، فهو لا يزال لاعبًا قويًا في 
الشارع، ويسعى إلى إعادة تعريف 

الشرعية الانتخابية، بناءً على مشروع 
الدولة كما يراه هو.. بالمقابل فإن قوى 
الإطار التنسيقي تحاول الحفاظ على 

موقعها، لكنها تواجه تحديات داخلية 
وخارجية، كبيرة وكثيرة جدا..

الدور الكردي والسني هو الآخر له 
دور في المعادلة المقبلة، فالقوى الكردية 
تعاني من الانقسام والصراع الداخلي، 

ما قد يضعف موقفها التفاوضي، أما 
القوى السنية فهي تحاول إعادة تشكيل 

نفسها، وتجد لها مكانا جديدا للتموضع 
ضمن الخارطة السياسية، مع بروز 

تحالفات جديدة، خارج عباءة الزعامات 
التقليدية، ما قد يغير توازنات السلطة 

في بغداد.
دور المرجعية الدينية العليا، قد 

يكون إلى جانب ضغط الشارع، ويشكل 
كلاهما عوامل حاسمة في رسم المشهد 

القادم، إما من خلال توجيه الأول 
للمشاركة الفاعلة أو كبح محاولات 

التزوير وفرض الإرادات، وسيستجيب 
لها الطرف الثاني بكل تأكيد، وبنسبة 

عالية جدا.
يبقى النفوذ الخارجي وتحديات 

السيادة، وهو أحد العوامل الأكثر 
تأثيراً في المشهد السياسي، وأن اللاعب 

الإقليمي والدولي في الانتخابات لا 
يمكن تجاهله، فإيران والولايات المتحدة 

كلٌ وفق أدواته، تتابعان المشهد وتدعمان 
أطرافًا مختلفة، ما قد يُدخل البلاد في 

دوامة صراع الإرادات، ويضعف المسار 
الوطني المستقل.

مع هذه التغيرات فيُرجّح أن تتشكل 
خارطة سياسية جديدة تقوم على:

[ تراجع هيمنة الكتل الكبرى لمصلحة 
توازن كتل أصغر وبشكل أكثر تعقيدًا.

[ بروز قوى مستقلة وشبابية قد 
تحصل على مقاعد مؤثرة.

[ إعادة توزيع التحالفات وفق معايير 
المصلحة الوطنية لا الانتماء الطائفي.

[ احتمال تشكيل حكومة بأغلبية 
سياسية مقابل معارضة برلمانية معقولة 

وهو تطور إيجابي إن تحقق.
بعيدا عن تحديد مدى تحقق تلك 
الاحتمالات من عدمها، فالانتخابات 
المقبلة تمثل لحظة فاصلة في تاريخ 

العراق السياسي.. فإما أن تكون بوابة 
لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار، 

أو محطة إضافية في مسلسل الانقسام 
والشلل السياسي، والرهان اليوم ليس 
فقط على من سيفوزون، بل على ما إذا 
كان هؤلاء المنتصرون سيفهمون رسالة 
الشعب، ويتجهون لبناء مشروع وطني 

جامع، يقدّم العراق على الولاءات، 
والسيادة على التبعية.

العراق وتحديات 

خارطة سياسية جديدة

علي قاسم
كاتب سوري 

من يرسم ملامح المشهد القادم

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

ممحم
ي ر ب

فرمان حسن
كاتب وقانوني 
مننمن كردستان العراق



 دبــي - أظهـــر مســـح حديث نشـــرته 
رويترز لآراء خبراء اقتصاديين الاثنين، أن 
زيادة إنتاج النفط وجهود تنويع الاقتصاد 
ستســـاعد معظم اقتصـــادات دول الخليج 
على النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنةً 

بعام 2024.
ورغم التخفيضـــات الكبيرة في إنتاج 
النفط منـــذ أواخـــر 2022، ظلت الأســـعار 
منخفضـــة إلـــى حـــد كبيـــر، حيـــث أثرت 
وعدم  المتزايدة  الجيوسياســـية  التوترات 
اليقين التجاري الأميركي على الطلب على 
الخام، مما أضـــر بإيرادات منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وتوقع مســـح منفصل أن يبلغ متوسط 
ســـعر خام برنت 67.86 دولارًا للبرميل في 
عام 2025. وقد تم تداوله بشـــكل كبير حول 

70 دولارًا حتى الآن هذا العام.
وعـــززت دول أوبـــك إنتـــاج النفـــط 
منذ أبريـــل الماضي لاســـتعادة حصتها 
في الأســـواق مـــن المنتجين المنافســـين 

مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشـــجع 
السياحة لتنويع مصادر الدخل.

وأشـــار المسح الذي شـــمل 20 خبيرًا 
اقتصاديًـــا، أُجري فـــي الفترة من 15 إلى 
28 يوليو، أن الناتج الإجمالي للسعودية 
كان مـــن المتوقع أن ينمو بنســـبة 3.8 في 
المئـــة هذا العـــام. ويمثل هـــذا النمو ما 
يقرب مـــن ثلاثة أضعاف نســـبة 1.3 في 

المئة التي حققها الاقتصاد في 2024.
وقـــال دانيـــال ريتشـــاردز، الخبيـــر 
الاقتصادي في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا في بنك الإمـــارات دبي 
الوطني: ”لطالمـــا توقعنا أن تُعيد أوبك+ 
إنتاجها إلى الســـوق هذا العام بكميات 
أكبر ممـــا كان مُتوقعًا فـــي البداية، لكن 

وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا.“
وأضاف: ”مـــن الواضح أن الحكومة 
(الســـعودية) لا تـــزال ملتزمـــة بجهـــود 
التنويـــع الاقتصـــادي… ومـــن المتوقـــع 
أن تكـــون قيمـــة الإنفاق على المشـــاريع 
التـــي تم تنفيذهـــا كافية للحفـــاظ على 
وتيرة نمو قوية خلال الســـنوات القليلة 

المقبلة.“
ومن المرجح أن تتفوق دولة الإمارات 
على جيرانها الخليجيين، مســـجلةً نموًا 
بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025 و4.6 في 
المئـــة خلال عام 2026، وهي نســـبة أعلى 

من 4.5 و4.2 في المئة في مسح أبريل.
وكان مـــن المتوقع أن ينمـــو اقتصاد 
قطر بنســـبة 2.7 في المئة هذا العام، وأن 
يتســـارع إلى 5.4 فـــي المئة في عام 2026، 
وهو أســـرع نمو له منـــذ 13 عامًا مع بدء 
مشـــروع توســـعة الغاز الطبيعي المسال 

الضخم العام المقبل.
كما تعمل كل من الإمارات والسعودية 
وقطر على تقليـــل اعتمادهما على النفط 

من خلال التحول إلى وجهات سياحية.
وصرح بدر الصراف، محلل الأبحاث 
في ســـتاندرد تشـــارترد قائلاً: ”تستفيد 
قطر من عائدات الغاز المرنة… يتمتع كلا 
البلديـــن (الإمارات وقطـــر) بوضع جيد 

وتنويع  القويـــة  احتياطياتهما  بفضـــل 
اقتصادهما غير النفطي المستمر.“

عُمـــان  ســـلطنة  ”تُعـــدّ  وأضـــاف: 
والسعودية مثالين جيدين على التكيف مع 
انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط 

المالي وتسريع عملية الإصلاحات.“
ومن المتوقـــع أن يصل النمو في عُمان 
والكويـــت إلى أعلى مســـتوياته في ثلاث 
ســـنوات عند 2.8 في المئة و3 في المئة على 
التوالـــي في عـــام 2025. وكانـــت البحرين 
اســـتثناءً، حيث من المتوقـــع أن ينخفض 
النمو قليلاً إلى 2.9 من ثلاثة في المئة خلال 

العام الماضي.

الشـــرق  اقتصـــادات  أن  حـــين  وفـــي 
الأوسط محمية إلى حد كبير من تهديدات 
الرســـوم الجمركية الأميركية، تواجه دول 
أخرى ضغوطًـــا للتوصل إلى اتفاقيات مع 
الرئيـــس دونالد ترامب قبل فرض رســـوم 

باهظة عليها في الأول من أغسطس.
وكان مـــن المتوقـــع أن يظـــل التضخم 
فـــي منطقـــة الخليـــج معتـــدلاً. وأظهرت 
استقراره  الرأي  اســـتطلاعات  متوسطات 
ضمن نطـــاق يتراوح بين واحـــد و2.5 في 

المئة بنهاية هذا العام.
للإمارات  الخبـــراء  توقعـــات  وحُددت 
والسعودية عند اثنين في المئة، وقطر عند 
نحو 1.5 في المئة. وأوضح ريتشاردز ”كان 
الاتجـــاه العام نحو تضخـــم عام متواضع 

في جميع المجالات.“
الـــدولار  تراجـــع  ”بينمـــا  وأضـــاف: 
الأميركي مقابـــل عملات مجموعة الثماني 
هذا العام، كان أداؤه أقوى مقابل العملات 
الإقليمية الأخرى، مما خفف من أي ارتفاع 
في تكاليف الاســـتيراد المرتبطة بالعملات 

الأجنبية على دول المنطقة.“

وفـــي يونيـــو الماضـــي توقـــع البنك 
الدولـــي نمـــو اقتصـــادات دول الخليج 
بشكل مجمع بنحو 3.2 في المئة هذا العام 

و4.5 في المئة خلال العام المقبل.
وســـيكون ذلـــك مدفوعـــا بالتراجـــع 
عن سياســـة تخفيض إنتـــاج النفط التي 
كان قد أقرها تحالـــف أوبك+، إلى جانب 
التوسّـــع القوي في أعمال القطاعات غير 

النفطية.
وذكـــر البنك في تقرير ”المســـتجدات 
الاقتصاديـــة لـــدول الخليـــج“ أن المنطقة 
شـــهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7 
في المئة عام 2024، مقارنة بنســـبة 0.3 في 
المئة خلال عام 2023، واستمر القطاع غير 
النفطـــي في إظهار قدرتـــه على الصمود، 

بزيادة 3.7 في المئة.
وبحســـب معدي التقرير، فقد ســـاهم 
فـــي تحقيق هـــذا النمو بشـــكل كبير كل 

مـــن الاســـتهلاك الخـــاص والاســـتثمار 
والإصلاحات الهيكليـــة التي تم تنفيذها 

في دول الخليج الست.
وفي مؤشـــر علـــى التنويـــع، تترقب 
الأســـواق المالية فـــي المنطقـــة محفزات 
خارجية وأخرى محلية لكي تدعم أداءها 

خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وحدد ديفي أرورا رئيس قســـم إدارة 
المحافـــظ في شـــركة ضمان للاســـتثمار 
مجموعة من المحفـــزات الخارجية والتي 
تم  التـــي  التجـــارة  باتفاقيـــات  تتمثـــل 
التوصـــل إليها وتلك المتوقع إبرامها بين 

الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ومـــن شـــأن تلـــك الاتفاقيـــات تفادي 
رســـوم جمركيـــة قاســـية يريـــد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد فرضها على شـــركاء 
بـــلاده التجاريـــين بمـــا يدعم نمـــو أكبر 

اقتصاد في العالم.

كما أن التوقعـــات بخفض الاحتياطي 
المركـــزي)  (البنـــك  الأميركـــي  الفيدرالـــي 
لأســـعار الفائدة وســـير البنـــوك المركزية 
الخليجية على خطاه ســـينعكس إيجابيا 
على زيـــادة الاقتـــراض، وبالتالـــي زيادة 

نشاط الشركات المدرجة.
وأشـــار أرورا في مقابلة مع بلومبيرغ 
الشـــرق الاثنين، إلـــى أن المحفزات المحلية 
تختلف مـــن بلد إلى آخـــر، وتأثيرها على 
الأســـواق المالية ســـيكون مرتبطا بمعدل 

نمو القطاع غير النفطي.
ورأى أن أســـواق الإمارات، ولاســـيما 
ســـوق دبـــي، ربمـــا تكـــون الأكثـــر جذبا 
بـــين الأســـواق الخليجية الأخرى بســـبب 
انخفاض مكـــررات ربحية الأســـهم فيها، 
وتوقعـــات بنمو الأنشـــطة غيـــر النفطية 
وإضافـــة  الســـكانية  بالزيـــادة  مدفوعـــة 

قطاعات جديدة.
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كل شيء متوفر في السوق

اقتصادات الخليج تثبت مرونتها

في التغلب على التقلبات العالمية
نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سينتعش

في 2025 بفضل زيادة إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
في ظل عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة وتحديات جيوسياسية معقدة 
ــــــرز اقتصادات الخليج كنموذج فريد للاســــــتقرار  وأســــــواق مالية متقلبة، تب
والمرونة، بل وتتجه، وفق المحللين، إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من التوقعات 

خلال 2025 بفضل ارتفاع إنتاج النفط وتنويع الإيرادات.

مركز دبي المالي العالمي يسجل

أفضل أداء للأعمال على الإطلاق

تسلا تبرم عقد توريد أحدث رقائق

سامسونغ بقيمة 16.5 مليار دولار
 دبــي - حقق مركز دبـــي المالي العالمي 
الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا نتائج قياسية للنصف الأول 
مـــن عـــام 2025، والتي تمثل أفضـــل أداء 

نصف سنوي أول له على الإطلاق.
وبفضل هـــذه القفزة القياســـية عزز 
المركز دوره المحوري في قيادة مســـتقبل 
القطـــاع المالـــي، والمســـاهمة في تحقيق 
مســـتهدفات أجنـــدة دبـــي الاقتصاديـــة 

(دي 33).
وأعلـــن المركز، الاثنين، أن تســـجيلات 
الشـــركات ارتفعت 32 في المئة في النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري، إذ ســـجل 1081 
شـــركة جديدة بما في ذلك شـــركات لإدارة 
ومكاتـــب  تحـــوط  وصناديـــق  الأصـــول 

لشركات عائلية.
وذكر في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية (وام) إن إجمالي عدد 

الشـــركات النشـــطة في المركز المالي الأكبر 
في منطقة الخليج ”بلغ 7700 شـــركة حتى 
نهاية شـــهر يونيو، بزيادة 25 في المئة عن 

العام السابق.“
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، رئيس 
مركز دبي المالـــي العالمي إن ”النتائج غير 
المســـبوقة التي يواصل مركـــز دبي المالي 
العالمي تحقيقها بأداء متميز وشـــامل في 
جميع المجالات تترجم رؤية الشـــيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم.“
وأضـــاف الشـــيخ مكتوم وهـــو نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء ووزيـــر المالية إن 
”الرؤيـــة ترمي إلى ترســـيخ مكانة دبي في 
صـــدارة المراكـــز المالية الأكثـــر تطوراً في 

العالم.“
وتابع ”دبـــي دخلت مرحلـــة جديدة 
مـــن النمـــو المتعاظـــم وهـــذه النتائـــج 

والثقة  وجاذبيتهـــا  تنافســـيتها  تعكس 
وفق مـــا نلقته عنه  الدوليـــة بمكانتها،“ 

وكالة وام.

واستطرد ”نؤمن بأن المستقبل يحمل 
المزيد من الفرص وسنواصل تعزيز قدرة 
مركـــز دبي المالـــي العالمـــي ومنظوماته 
الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال.“
الخليـــج  دول  تنويـــع  إطـــار  وفـــي 
لاقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط، 
والرهـــان علـــى قطاعات مثـــل الخدمات 
المالية، استقطبت مراكز استثمارية مثل 
مركز دبـــي المالي العالمي عـــددا متزايدا 
مـــن الشـــركات فـــي الســـنوات القليلـــة 

الماضية.
وكان هـــذا النشـــاط مدعوما بشـــكل 
مكثف من انخفاض الضرائب وتيســـير 
ووضوح اللوائح ووجـــود عدد من أكبر 

صناديق الثروات السيادية في العالم.
وجاء في البيان: ”يُعد تجمع البنوك 
وأســـواق رأس المال في مركز دبي المالي 
العالمـــي الأكبـــر مـــن نوعه فـــي المنطقة 
دون منافس، ويأتي هذا النمو تماشـــيا 
مع الطلـــب المتزايد على خدمـــات مالية 
متكاملـــة ومتقدمـــة لدعـــم الطموحـــات 

التنموية الاقتصادية في المنطقة“.
وارتفع عـــدد صناديـــق التحوط في 
مركز دبـــي المالي العالمي 72 في المئة إلى 
85 صندوقـــا خلال الفتـــرة الفاصلة بين 

شهري يناير ويونيو الماضيين.

 ســيول - أعلـــن إيلون ماســـك الرئيس 
التنفيذي لتسلا أن شركة صناعة السيارات 
الأميركية وقّعت صفقـــة بقيمة 16.5 مليار 
دولار لتوريـــد رقائـــق من سامســـونغ، في 
خطوة قد تُعزز أعمال التصنيع التعاقدية 
للشـــركة الكورية الجنوبية العملاقة التي 

تُعاني من خسائر.
وارتفعت أســـهم سامســـونغ بنســـبة 
تقـــارب 7 في المئة بعد هذه الأنباء الاثنين، 
فـــي الوقت الـــذي تواجه فيه أكبر شـــركة 
لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم ضغوطًا 
متزايدة في ســـباق إنتاج شـــرائح الذكاء 
الاصطناعي، حيث تتخلف عن منافســـيها 

مثل تي.أس.أم.سي وأس.كي هاينكس.
وصـــرح ماســـك بـــأن مصنع شـــرائح 
سامســـونغ الجديد في تايلور، تكســـاس، 
سيُنتج شريحة أي.آي 6 من الجيل التالي 
لتســـلا، مما قد يُنعش المشروع الذي واجه 
تأخيرات طويلة وسط صعوبات تواجهها 
الشـــركة الكوريـــة في الاحتفـــاظ بزبائنها 

الرئيسيين وجذبهم.
وقـــال في منشـــور علـــى منصة إكس 
الاثنين ”وافقت سامســـونغ على الســـماح 
لتســـلا بالمســـاعدة فـــي تعظيـــم كفـــاءة

التصنيع. هذه نقطة حاسمة، 
حيث سأتابع 

الأمر شخصيا 
لتسريع وتيرة 

التقدم. ويقع 
المصنع في 

موقع مناسب 
ليس بعيدا عن 

منزلي“.
وقـــال في منشـــور 

آخر في الوقت الذي ارتفعت فيه أســـهم 

شـــركته بنســـبة 1.9 في المئة في تداولات 
ما قبل افتتاح الســـوق الأميركية إن ”رقم 
16.5 مليـــار دولار هـــو الحـــد الأدنى. ومن 
المرجح أن يكون الإنتاج الفعلي أعلى بعدة 

أضعاف“.
ووفقا لريو يونغ هو، كبير المحللين في 
شركة أن.أتش للاستثمار والأوراق المالية، 
فإن مصنع تايلور التابع لسامســـونغ ”لم 
يكـــن لديـــه أي زبائـــن تقريبا حتـــى الآن، 
لذا فـــإن هذه الطلبية مهمـــة للغاية“، رغم 
أن الصفقـــة قـــد تمثـــل جزءًا صغيـــرًا من 

إيراداتها السنوية من الرقائق.
وفـــي أكتوبر الماضي، أفـــادت رويترز 
بأن سامســـونغ أرجأت اســـتلام شحنات 
معـــدات تي.أس.أم.ســـي لتصنيع الرقائق 
لمصنعهـــا في تكســـاس لأنها لـــم تفز بعد 
بأي عملاء رئيسيين للمشروع. وقد أرجأت 

بالفعل بدء تشغيل المصنع إلى عام 2026.
وليــــس مــــن الواضــــح مــــا إذا كانت 
الصفقــــة مرتبطــــة بمحادثــــات التجــــارة 
الجارية بين كوريــــا الجنوبية والولايات 
المتحدة، حيث تسعى سيول إلى شراكات 
فــــي مجال الرقائق وبناء الســــفن وســــط 
جهود أخيرة للتوصل 
إلى اتفاق 

تجاري لإلغاء أو خفض الرســــوم البالغة 
25 في المئة.

وصـــرح مســـؤول بـــوزارة التجـــارة 
الكورية الجنوبية لرويترز بأنه لم يســـمع 
أن هـــذه الصفقة المحددة كانـــت جزءًا من 

المفاوضات التجارية.

وفي حين لم يُحدد جدول زمني لإنتاج 
شـــريحة أي.آي 6، قال ماســـك ســـابقا إن 
”الجيـــل التالـــي مـــن شـــرائح أي.ىي 5 
ســـيُنتج بنهاية عام �2026، مما يُشير إلى 

أن إنتاج أي.آي 6 سيلي ذلك.
ويتوقع لي دونغ جو، المحلل في شركة 
أس.كي للأوراق المالية، أن يبدأ الإنتاج في 
عام 2027 أو 2028، لكن تســـلا لديها تاريخ 

في إخفاقها في تحقيق أهدافها.
وبحسب ماسك، فإن سامسونغ تُصنّع 
حاليًا شـــرائح أي.ىي 4 الخاصة بتسلا، 
والتي تُشغّل نظام مساعد السائق الذاتي 
الكامل، بينما من المقرر أن تُصنّع تي.أس.
أم.سي شريحة أي.آي 5، بدايةً في تايوان 

ثم في أريزونا.
وتنتج سامسونغ، أكبر 
مُصنّع لشرائح 
الذاكرة في العالم، 
أيضًا شرائح 
منطقية مُصمّمة 
من قِبل الزبائم 
من خلال أعمالها 

في مجال السبائك.

الإمارات وقطر 

وضعهما جيد نتيجة 

احتياطياتهما القوية

بدر الصراف

وتيرة نمو إمدادات 

تحالف أوبك+ فاقت 

حتى توقعاتنا

دانيال ريتشاردز

النتائج تعكس تنافسية 

دبي وجاذبيتها والثقة 

الدولية بمكانتها

الشيخ مكتوم بن محمد

ة 

د

لم يكن لمصنع تايلور 

أي زبائن وهذه الطلبية 

مهمة للغاية

ريو يونغ هو

النمو المتوقع لدول
الخليج الست

[ 4.8 في المئة معدل نمو الاقتصاد 
     الإماراتي

[ 3.8 في المئة معدل نمو 
     الاقتصاد السعودي

[ 3 في المئة معدل نمو الاقتصاد 
    الكويتي

[ 2.8 في المئة معدل نمو 
    الاقتصاد العماني

[ 2.9 في المئة معدل نمو 
     الاقتصاد البحريني

[ 2.7 في المئة معدل نمو 
     الاقتصاد القطري

* مسح وكالة رويترز

الآفاق مفتوحة للمزيد من النمو

افقت سامســـونغ على الســـماح 
المســـاعدة فـــي تعظيـــم كفـــاءة

هذه نقطة حاسمة، 
ابع 

صيا 
تيرة 

يقع 
ي

سب 
ا عن 

ل في منشـــور 
وقت الذي ارتفعت فيه أســـهم

فــــي مجال الرقائق وبناء الســــفن وســــط 
جهود أخيرة للتوصل 
إلى اتفاق 

حاليا شـــرائح أي.ىي 4 
والتي تُشغّل نظام مساعد
ي ي ح

الكامل، بينما من المقرر أن
م ي

5، ب شريحة أي.آي أم.سي
أريزونا ثم في
وتنتج س

الذ

م

من
في مجا
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 تيرنبيــري (اســكتلندا) - وجد الاتحاد 
الأوروبي نفسه في النهاية أنه يفتقر إلى 
النفـــوذ الكافي لجذب الولايـــات المتحدة 
بقيادة دونالد ترامب إلى اتفاقية تجارية 
بشروطه، فوافق على صفقة بالكاد يمكن 
قبولهـــا، وإن كانـــت منحـــازة بوضـــوح 

لصالح الأميركيين.
ومن هـــذا المنطلق، يمُثّل اتفاق الأحد 
على فرض رســـوم شـــاملة بنسبة 15 في 
المئـــة، بعد أشـــهر من الجمـــود، اختبارا 
واقعيـــا لطموحـــات التكتـــل، المؤلف من 
27 دولـــة، ليصبح قـــوة اقتصادية قادرة 
على مواجهة قـــوى اقتصادية كالولايات 

المتحدة أو الصين.
ويعتقـــد بعـــض المحللـــين أن هـــذا 
الانهيار الاقتصادي يعد مُنعشـــا للغاية، 
نظرًا لأن التكتل لطالما صوّر نفســـه كقوة 
تصديرية عظمى، وداعما للتجارة القائمة 
على القواعد، بما يعود بالنفع على قوته 

الناعمة والاقتصاد العالمي ككل.

عبـــر  الحليفـــان  توصـــل  أن  وبعـــد 
الأطلســـي إلى اتفـــاق تجـــاري، حاولت 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا 
فون ديـــر لايـــن امتصاص بعـــض الأثر 
مـــن الصفقـــة حينمـــا أعلنـــت أن التكتل 
الأوروبـــي والولايات المتحـــدة اتفقا على 
إعفاء متبادل من الرسوم على سلع منها 

الطائرات.
وقالت فون دير لاين عقب محادثاتها 
مع ترامب فـــي اســـكتلندا ”اتفقنا أيضا 
على إلغاء الرسوم على عدد من المنتجات 
الإســـتراتيجية“، موضحـــة أنها تشـــمل 
بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشـــباه 
الزراعية  المنتجـــات  وبعـــض  الموصلات 

ومواد أولية هامة.
وبغض النظـــر عن هذا الـــكلام، فإن 
المؤكـــد أن التعريفة الجمركيـــة الجديدة 
التي ستُطبق الآن أسهل استيعابا بكثير 

مـــن التعريفة ”التبادلية“ بنســـبة 30 في 
المئة التي هدد ترامب بفرضها خلال أيام 

قليلة.
وفـــي حـــين أن الصفقـــة ســـتضمن 
لأوروبـــا تجنب الركود، إلا أنها ســـتُبقي 
اقتصادهـــا على الأرجح فـــي حالة ركود، 
فهي تقع بـــين ســـيناريوهين للتعريفات 

الجمركية.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي الشهر 
الماضي أنهما ســـيعنيان نموا اقتصاديا 
يتـــراوح بين 0.5 و0.9 في المئة هذا العام، 
مقارنـــةً بمـــا يزيـــد قليلا عـــن واحد في 
المئة ضمـــن بيئـــة خالية مـــن التوترات 

التجارية.
واعتبـــر الوزيـــر الفرنســـي المنتدب 
للشـــؤون الأوروبية بنجامـــان حداد في 
منشـــور علـــى منصـــة إكس الاثنـــين، أن 
لكنه  الاتفـــاق يوفر ”اســـتقرارا مؤقتـــا“ 
”غير متوازن“. وحذر مـــن خطر ”تخلف“ 

الأوروبيين ”في حال لم يستيقظوا“.
ومع ذلـــك، تُعدّ هذه نقطـــة تحوّل لم 
يكن من الممكن تصوّرها قبل أشـــهر قليلة 
فـــي حقبة ما قبل ترامـــب الثانية، عندما 
كان الاتحـــاد الأوروبي، إلى جانب معظم 
دول العالم، يعتمد على متوسط تعريفات 

أميركية يبلغ حوالي 1.5 في المئة.
وحتـــى عندمـــا اتفقـــت بريطانيا مع 
الولايات المتحدة على تعريفة بنســـبة 10 
في المئة في مايو الماضي، أصرّ مسؤولو 
الاتحـــاد على قدرتهـــم على تقـــديم أداء 
أفضل، واقتناعا منهم بالقوة الاقتصادية 
للاتحاد لمواجهة ترامـــب، دفعوا باتجاه 

اتفاقية تعريفات ”صفر مقابل صفر“.
واســـتغرق الأمر بضعة أســـابيع من 
المحادثـــات غيـــر المثمـــرة مـــع نظرائهم 
الأميركيين حتى يقبل الأوروبيون بأن 10 
في المئة هو أفضـــل ما يمكنهم الحصول 

عليه.
كما احتاجوا بضعة أســـابيع أخرى 
للموافقة على نفس التعريفة الأساســـية 
البالغـــة 15 في المئـــة التي اتفـــق عليها 
الأميركيون مع اليابان الأسبوع الماضي.

وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي إحـــدى 
العواصم الأوروبية، كان على اطلاع على 
مفاوضات الأسبوع الماضي مع اقترابها 

من مســـتوى 15 فـــي المئـــة، إن ”الاتحاد 
الأوروبي لا يملك نفوذًا أكبر من الولايات 
المتحدة، وإدارة ترامب لا تتعجل الأمور“.

وأشـــار المســـؤول وآخرون، لم تذكر 
رويترز هوياتهم، إلى ضغوط الشـــركات 
الأوروبية الموجهة نحو التصدير للتوصل 
إلى اتفاق، وبالتالي تخفيف مســـتويات 
عدم اليقين التي بدأت تؤثر على شـــركات 
من نوكيا الفنلنديـــة إلى أس.أس.أي.بي 

السويدية لصناعة الصلب.
”لقـــد  أوروبـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
واجهنا موقفا ســـيئا. هذه الاتفاقية هي 
الخيـــار الأمثل فـــي ظل هـــذه الظروف“. 
وأضـــاف ”لقـــد أظهرت الأشـــهر الأخيرة 
بوضوح مدى الضرر الـــذي تُلحقه حالة 
عدم اليقين في التجارة العالمية بالشركات 

الأوروبية“.
ويقول محللون إن هـــذا الخلل أو ما 
يُطلق عليـــه المفاوضون التجاريون ”عدم 
التكافؤ“ يتجلى في الاتفاق النهائي الذي 

تم التوصل إليه بشق الأنفس.
وتتفـــاوت درجـــات الضرر مـــن هذا 
الاتفـــاق داخـــل التكتل، لكن مـــن المتوقع 
أن تكـــون الشـــركات الألمانيـــة فـــي رأس 
القائمة باعتبارها الأكثر نشاطا وارتباطا 
بعمليـــات التصديـــر فـــي أكبـــر اقتصاد 

أوروبي.
ووصفت أولريكـــه مالمندير، الخبيرة 
الألمانية البارزة في الشؤون الاقتصادية، 
الاثنـــين اتفاقية الرســـوم الجمركية بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
بأنها ”تشكل عبئا كبيرا على قطاعات من 

الاقتصاد الألماني“.
وقالت مالمنديـــر، العضو في مجلس 
الحكمـــاء الـــذي يقدم المشـــورة للحكومة 
فـــي  الاقتصـــاد،  مجـــال  فـــي  الألمانيـــة 
تصريحات لمحطـــة أي.آر.دي الألمانية إن 
”رســـوم الـ15 في المئة تشـــكل عبئا ثقيلا 
على الاقتصاد، ليس هنا فحســـب، بل في 

الولايات المتحدة أيضا“.
وأشـــارت إلـــى أن ”فـــي الســـنوات 
والعقود الســـابقة، طبقت نســـبة تقارب 
واحدا فـــي المئة. بالمقارنة، هـــذه بالفعل 

مأساة“.
وقالـــت مالمنديـــر، التـــي تـــدرس في 
كاليفورنيـــا، إن تأثيـــر تلك الرســـوم قد 
يكون كبيرا، لاسيما على بعض الشركات 
والقطاعـــات. ومع ذلك، أشـــارت الخبيرة 
إلى أن من الصعب تقييم تأثير الضريبة 

الجديدة على الاقتصاد ككل.
وذكـــرت أن العديد مـــن الدول تواجه 
صعوبـــة فـــي الوصـــول إلـــى الســـوق 
الأميركية بسبب الرســـوم الجمركية، ما 
يضطرها إلـــى عرض ســـلعها في أماكن 
أخرى، مثـــل الاتحاد الأوروبي، مشـــددة 
على أن هـــذا قد يكون لـــه تأثير إيجابي 

على التضخم محليا.
ومـــع التوصـــل إلى اتفـــاق لا يُتوقع 
فقـــط أن يُلغـــي الاتحـــاد أي إجـــراءات 
انتقاميـــة ويبقـــى منفتحًا على الســـلع 
الأميركية بالشـــروط الحاليـــة، بل تعهد 
أيضًا باســـتثمار مليارات الدولارات في 

الولايات المتحدة.
ولا يـــزال الإطـــار الزمنـــي لذلك غير 
مُحدد، وكذلك تفاصيل أخرى من الاتفاق 
حتـــى الآن لا تزال غير معروفة، مما يفتح 

باب النقاشـــات والجدل علـــى مصراعيه 
خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد ترامـــب أمـــام الصحافيين بعد 
الاجتمـــاع أن الاتحـــاد الأوروبـــي تعهد 
باســـتثمار نحو 600 مليار دولار إضافية 
في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شراء 

منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار.

ومـــع تطـــور المحادثـــات، اتضح أن 
الاتحـــاد توصـــل إلـــى اســـتنتاج مفاده 
أن لديـــه الكثير ليخســـره مـــن المواجهة 

التجارية الشاملة مع ترامب.
وبلـــغ إجمالي الإجـــراءات الانتقامية 
التي هـــدد بهـــا حوالي 93 مليـــار يورو 
(109.2 مليـــار دولار)، أي أقـــل من نصف 
فائضـــه التجـــاري مع الســـلع الأميركية 
البالـــغ حوالـــي 200 مليار يـــورو (234.2 

مليار دولار).
وكان عـــدد متزايد مـــن دول الاتحاد 
الأوروبي مســـتعدا أيضا لتصور تدابير 
واسعة النطاق لمكافحة الإكراه، من شأنها 
أن تســـمح للاتحـــاد باســـتهداف تجارة 
الخدمـــات التـــي حققـــت فيهـــا الولايات 
المتحدة فائضًا بلغ نحـــو 75 مليار دولار 

العام الماضي.
ولكن حتى فـــي ذلك الوقـــت، لم تكن 
هناك أغلبية واضحة لاستهداف الخدمات 
الرقميـــة الأميركيـــة التي يســـتمتع بها 
المواطنـــون الأوروبيـــون، والتي لا توجد 
لها بدائل محليـــة تُذكر من نتفليكس إلى 
أوبر وصولا إلى خدمات مايكروســـوفت 

السحابية.
ومـــع ذلك تبقى رؤية مـــا إذا كان هذا 
سيشـــجع القادة الأوروبيين على تسريع 
الإصلاحات الاقتصادية وتنويع حلفائهم 
التجاريين الذيـــن طالما تظاهروا بدعمهم 
لهم، لكـــن الانقســـامات الداخلية في كل 

دولة حالت دون ذلك.
ووصفـــت الرابطة الاتحادية للتجارة 
الألمانية  الخارجيـــة  والتجـــارة  بالجملة 
(بي.جـــي.أي)، الاتفـــاق بأنـــه ”تســـوية 
مؤلمة“ تُشـــكّل ”تهديـــدا وجوديا“ للعديد 
مـــن أعضائهـــا، وقالـــت إن ”الوقـــت قد 
حان لأوروبا لتقليـــل اعتمادها على أكبر 

شركائها التجاريين“.
وذكـــرت الرابطة في بيـــان الأحد أن 
”الرســـوم الجمركيـــة الإضافيـــة تمثـــل 
تهديـــدا وجوديـــا للكثيـــر مـــن تجارنا“. 
وأضافـــت ”رغـــم توفـــر قدر مـــن اليقين 
الأولي بشـــأن شـــروط التبادل التجاري، 
فإن سلاسل التوريد ســـتتغير والأسعار 

سترتفع“.
وقال ديرك جانـــدورا رئيس بي.جي.

أي ”دعونا ننظر إلى الأشهر الماضية على 
أنها جرس إنـــذار“. وأضاف ”يجب على 
أوروبا الآن أن تُعدّ نفســـها إستراتيجيا 
للمســـتقبل، فنحن بحاجـــة إلى اتفاقيات 
تجارية جديدة مع أكبر القوى الصناعية 

في العالم“.

أوروبا تستسلم لترامب وتقبل بأقل

صفقة تجارية مع الولايات المتحدة
التكتل يتعهد باستثمار 600 مليار دولار إضافية في السوق الأميركية

مع شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار
ــــــول الاتحــــــاد الأوروبي  يكشــــــف قب
ــــــر متوازنة مع  بصفقــــــة تجارية غي
ــــــات المتحدة أن قــــــوة الرئيس  الولاي
تفوقت  ترامــــــب  دونالد  الأميركــــــي 
على تطلعــــــات دول التكتل التي من 
للأمر  استســــــلمت  أنها  الواضــــــح 
ــــــة ترقــــــب بين  الواقــــــع، وســــــط حال
ــــــرات خطوة  ــــــين بشــــــأن تأثي المحلل
التوافق على رسوم جمركية مقبولة 

على الحليفين.

تلقت خطط المغرب لتحفيز الزراعة التضامنية دفعة جديدة من إحدى أبرز 
المؤسســــــات الأفريقية المقرضة، بما ينســــــجم مع التوجهات الإستراتيجية 
للحكومة، والرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، 

وخاصة الشباب والنساء، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.

 الرباط - شـــكلت موافقة البنك الأفريقي 
للتنميـــة هذا الشـــهر على تقـــديم تمويل 
بقيمـــة 100 مليـــون يـــورو لدعم مشـــاريع 
الزراعة التضامنية في المغرب دفعة جديدة 
نحـــو تحقيق أهداف الحكومـــة الطموحة 

لتنمية قطاع الزراعة عموما.
ويهـــدف التمويـــل إلى توليـــد فرص 
النســـاء  لفائـــدة  مســـتدامة  اقتصاديـــة 
والشباب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين 
قـــدرة الزراعـــة المغربيـــة الصغيـــرة على 

التكيف مع التغيرات المناخية.
وتركـــز الزراعة التضامنية على تعزيز 
التعاون بين المزارعين والعديد من الجهات 
الفاعلة مثل الجمعيات المحلية والمنظمات 

غير الحكومية والمؤسسات الحكومية.
وقـــال البنـــك في بيـــان اطلعـــت عليه 
”العرب“ إن القرض يأتـــي ”في إطار تنفيذ 
برنامج دعم الزراعة التضامنية الشـــاملة 

للنساء والشباب في المملكة المغربية.“
وســـيمكن المشـــروع من تحفيـــز روح 
المشاريع لدى النساء والشباب في الأرياف 
من خـــلال آليات تمويل وتحفيـــز ملائمة، 

وتعزيز منظومة المواكبة التقنية والمالية.
كما أنه سيســـهم في دعم إنشـــاء بنى 
تحتية للإنتـــاج والخدمات الزراعية، وهو 
ما سيساعد على ترســـيخ حضور النساء 
فـــي سلاســـل القيمـــة المحليـــة، وتطوير 

مهاراتهن، وزيادة إنتاجيتهن.
للتنمية  الأفريقـــي  البنـــك  وخصـــص 
أكثـــر من 300 مليون يـــورو لتنفيذ برنامج 
دعم وتمويل ريادة الأعمـــال لتوليد فرص 
الشغل، بهدف دعم ديناميكيات التنافسية 
الأعمـــال  ريـــادة  ومواكبـــة  الاقتصاديـــة 

وتقليص نسبة البطالة.
كمـــا أن الخطوة تأتـــي أيضا في إطار 
المرحلـــة الثانيـــة من تنفيـــذ ”برنامج دعم 
تعزيز الحوكمـــة الاقتصادية والمرونة في 
وفـــق البنك. ومن  مواجهة تغيـــر المناخ،“ 
المنتظَر إســـهام هذا البرنامج في ”ترسيخ 

النموذج التنموي الجديد في المغرب.“
وأكد أشـــرف ترســـيم، رئيـــس مكتب 
البنـــك الأفريقـــي للتنمية فـــي المغرب، أن 
النســـاء اللواتي يطمحن إلـــى النجاح في 
المجال الزراعي هن في ”صميم أولوياتنا.“

العمليـــة  هـــذه  خـــلال  ”مـــن  وقـــال 
ســـنواكبهن خطـــوة بخطوة لبنـــاء زراعة 
حديثـــة ودامجـــة، وقـــادرة علـــى إطـــلاق 
الطاقات وتوليد القيمة وفرص الشغل في 

مجالاتهن.“
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك ما يقـــرب من 3 
مليارات يورو مـــن العمليات جارية حاليًا 
في المغـــرب لتمويل مشـــاريع وإصلاحات 
رئيســـية تعزز القدرة التنافسية وجاذبية 
المغرب، ”ويعكس هذا الرقم التميز والعمق 

والحيوية التي تتسم بها شراكتنا.“
وتقـــوم الحكومـــة المغربيـــة بتوفيـــر 
الدعم المالـــي والفني للمشـــاريع الزراعية 
التضامنيـــة عبـــر برامـــج تنمويـــة، حيث 
تشـــجع العملية بروز نســـاء يقدن شركات 

فـــي المجـــال وسلســـلة القيمـــة والتحول 
الرقمي، في انســـجام مـــع خارطة الطريق 

للتشغيل وتعزيز الريادة في الأرياف.
وينـــدرج البرنامـــج ضمـــن أولويات 
المغـــرب، حيث يدعم تنفيذ إســـتراتيجية 
الجيل الأخضـــر 2020 – 2030، والبرنامج 
الوطني للزراعـــة التضامنية، والبرنامج 

الوطني لريادة الأعمال لفائدة الشباب.
الأفريقـــي  والبنـــك  المغـــرب  وتجمـــع 
للتنميـــة شـــراكة تمتد لأكثر من خمســـين 
عامًـــا، تم خلالهـــا تمويـــل أكثر مـــن 150 
مشـــروعا في قطاعات إستراتيجية، بقيمة 

إجمالية قاربت 15 مليار يورو.

وفي إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 
تم إطلاق جيل جديد من المشاريع الزراعية 
التضامنية، يركز على الأســـر الهشـــة مع 
إعطاء الأولوية لتمكين الشـــباب والنساء 

في الأرياف.
والهــــدف مــــن مبادرة إدمــــاج وتمكين 
الشــــباب والنساء هو إنعاش فرص العمل 
وتمكين النساء، من خلال مشاريع انبثاق 
وتأهيل التعاونيــــات الزراعية الخدماتية 

للشباب والنساء.
كأداة  التضامنيــــة  الزراعــــة  وبــــرزت 
لتحسين الوضع الزراعي وتحقيق العدالة 

الاجتماعية، خاصة في المناطق الفقيرة.
ويأتي ذلك انطلاقا من كونها نموذجا 
مبتكرا يعتمــــد على التعــــاون بين صغار 
المزارعين والمؤسسات الحكومية والمجتمع 
المدني، بهدف تحســــين الإنتــــاج، وتوفير 
ســــبل العيش الكــــريم للســــكان القرويين، 

وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكــــد صالح حنــــين، النائب عن فريق 
التجمع الوطني للأحــــرار في البرلمان، أن 
برنامج الجيل الأخضر يهدف إلى عصرنة 
الزراعة واستدامة الإنتاج من خلال إطلاق 
جيل جديد من المشــــاريع التضامنية التي 

تركز على الأسر الهشة.
مــــع  ســــيترافق  ذلــــك  أن  وأوضــــح 
الشــــباب  لتمكــــين  الأولويــــة  إعطــــاء 
والنســــاء فــــي الأريــــاف، باعتبارها تمثل 
الأوضــــاع  لتحســــين  إســــتراتيجية  أداة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة فــــي المناطق 

القروية والمعزولة.
ويســــعى البنــــك الأفريقــــي، الذي يعد 
المغــــرب عضوا مؤسســــا له، إلــــى توفير 
فرص العمل من خلال تنمية ريادة الأعمال 
والمشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة، ومنها 

المجال الزراعي.
واســــتثمر البنك منذ ســــنة 1978 أكثر 
من 12 مليار يورو في حوالي 190 مشروعا 
مغربيــــا، من خــــلال ”برنامج دعم وتمويل 
الذي  ريادة الأعمال لتوفير فرص العمل،“ 

تبلغ قيمته 119 مليون يورو.
ونوهت نادية فتــــاح، وزيرة الاقتصاد 
والمالية، بهذه الشــــراكة المهمة جدا والتي 
تتماشــــى مع وتيــــرة النمــــو الاقتصادي 
والاجتماعــــي ”فــــي بلادنا تحــــت القيادة 

الرشيدة للملك محمد السادس.“
علــــى  نبرهــــن  أن  ”نريــــد  وأضافــــت 
مصداقيــــة بلادنا لدى المؤسســــات المالية 
باســــتحضار التقدم في مختلف المواضيع 
الحيويــــة، خاصة قطاعي المــــاء والزراعة 
اللذين يشــــهدان تحديات خلال السنوات 

الأخيرة.“

البنك الأفريقي للتنمية

يدعم مشاريع الزراعة

التضامنية في المغرب

عنصر أساسي في التنمية

اتفاق ترضية لا أكثر

النساء الطامحات 

إلى النجاح الزراعي 

في صميم أولوياتنا

أشرف ترسيم

100
مليون يورو قيمة قرض البنك 

لدعم المشاريع وتعزيز الأمن 

الغذائي والتكيف مع تغير المناخ

15
في المئة الرسوم الأميركية التي 

قبلت بها أوروبا، بينما كانت 

تطمح إلى 10 في المئة

الصفقة عبء كبير 

على قطاعات من 

الاقتصاد الألماني

أولريكه مالمندير

الاتفاق سوف يوفر 

استقرارا مؤقتا، لكنه 

غير متوازن

بنجامان حداد

على أوروبا الآن أن تعد 

نفسها إستراتيجيا 

للمستقبل

ديرك جاندورا

محمد ماموني العلوي

ب ب و

محم
صحافي مغربي



 حين يُذكر اسم الشاعر السوري حسان 
عزّت، لا نســــتحضر مجرد كاتب كلمات أو 
شاعر دأب على نظم الحروف، بل نستعيد 
حياة كاملة من الشعر والمقاومة والجمال 
المجروح. هــــو ليس ســــيرة ذاتية تُروى 
على عجــــل، بل مصباح معلــــق في زاوية 
الروح العربيــــة الحديثة، يتوهج من فرط 

العتمة.
منذ ولادته في دمشــــق عام 1949، إلى 
رحيله فــــي أبوظبي فــــي 22 يوليو 2025، 
كتب عزّت حياته كما يُكتب الشعر: ببطء، 

بعناد، وبالكثير من الألم.

ورد.. موت ومقاومة

ولــــد حســــان فــــي دمشــــق، العاصمة 
التــــي تلــــد الشــــعراء كما تلــــد مواجعها. 
كانت المدينة حينها تختبر توازناً هشّــــاً 
بيــــن لحظات حلــــم ديمقراطي ومشــــانق 
تنصبها الأنظمة المتعاقبة باسم الوطن. 
هنــــاك، في أزقتهــــا التي تفــــوح بالبخور 
والعســــف، تنفّــــس الطفل نكهــــة الأمكنة: 
حجــــارة أســــواقها، نوافيــــر مدارســــها، 
صمت الجوامع، وضجيج السياســــة. لقد 
أخرجتــــه المدينة إلى الحيــــاة كما تُخرج 
القصيــــدة من فم شــــاعرها: محمولة على 

شهقةٍ من الخوف والرجاء.
في دمشــــق، تعلّم أن الذاكرة ليســــت 
أداة حنيــــن، بل قيد ناعم يربط الإنســــان 
بمــــا لا يُنســــى. درس الأدب العربــــي في 
جامعتهــــا، وكان منــــذ البدايــــة ينظر إلى 
الشــــعر ليــــس كمأثــــرة بيانية، بــــل كفعل 
وجود. لم يكتب كي يُدهش، بل كي يعيش. 
لم يسعَ وراء المجاز، بل وراء الحقيقة من 

خلال المجاز.

منذ ديوانه الأول ”شــــجر الغيلان في 
البحــــث عن قمــــر“ (1981)، أعلــــن عزّت أن 
القصيــــدة ليســــت زينة، بــــل مقاومة. في 
هــــذا العمــــل الأول، لجأ إلى الأســــطورة، 
لا بوصفهــــا حيلــــة بلاغيــــة، بــــل كمــــرآة 
رمزية تعكــــس واقعاً منهــــكاً بالاضطهاد 
السياسي. ”شجر الغيلان“، هذه الكائنات 
الأســــطورية التي تطارد القمر، ما هي إلا 
إســــقاط على الشاعر الســــوري المُطارَد، 

والذي يبحث عن نور لا يُطال.
لم تكن كتابته رومانســــية وإن عبّرت 
عــــن الحب. لم تكن سياســــية وإن تفجرت 
غضباً على السلطة. كانت كتابةً من معدنٍ 
آخر: معدن الإنســــان المجروح الذي يصرّ 
على الخلق في وجــــه القبح. في دواوينه 
اللاحقــــة، مثــــل ”تجليات حســــان عزت“ 
(1985)، تتبدى بلاده  (1983)، و“زمهريــــر“ 
كأنثــــى مغتصبة، والقصيــــدة كطفل يولد 

من رحم الذكرى والدم.
”زمهريــــر“ ليس مجــــرد عنــــوان؛ إنه 
جوهر رؤيــــة عزّت للكــــون: الجمال مهدد 
دوماً، والحقيقــــة تُعاقب، والكاتب يعيش 
على هامــــش النار. في قصائده، تتكسّــــر 
اللغة كما تتكسر المرايا في بيت مهجور. 
ولكن ما يُثير الدهشــــة أن هذا التكسير لم 
يكن هدماً، بل كان إعــــادة تركيب للمعنى 

في مواجهة العبث.
مــــع ثلاثيته الأشــــهر ”جنايــــن ورد“ 
(1998)، ”مجنون الورد“ (2000)، و“حواري 
الورد“ (2002)، منح عزّت للورد لغة جديدة. 
لم يعد الــــورد عنده رمزاً للجمال فقط، بل 
ب، يُســــحق، ويُنسى. كان  صار كائناً يُعذَّ

الورد عنده صورة عن الشــــاعر نفسه، عن 
الإنســــان الســــوري، عن الوجــــود المُحبّ 

والمرذول في آن.
والتفصيل الأكثــــر إيلاماً، وربما أكثر 
كشــــفاً، أن غلاف ”جناين ورد“ حمل رسمة 
لابنتــــه الطفلــــة ”إيفــــا“ ـ أو ”حــــواء“ كما 
كان يســــميها ـ التــــي توفيــــت لاحقــــاً عام 
2022. رســــمتها حين كانت في السادســــة، 
وتحوّلت لاحقاً إلى فنانة تشكيلية مرهفة، 
قبل أن يخطفهــــا الموت فجأة. لقد صارت 
الــــوردة رمزاً للفقد الشــــخصي، كما كانت 
رمزاً للمأساة الجماعية. وكلما كتب عنها، 
كان يحفر في جســــده حفــــرة جديدة، لكنّه 

يزرع فيها ضوءاً.
فــــي ديوانــــه الأخير ”ســــباعية خلق“ 
(2021)، بــــدا الشــــاعر وكأنه يُهيّئ نفســــه 
للغياب. كتــــب عن الخلق والكتابة والمدن 
والذاكــــرة، كمــــا يكتــــب مَن يُعــــدّ حقيبته 
الأخيرة. كان يطل من شــــرفة الشــــيخوخة 
والمــــرض، لكنه لم يكن يتنكر للحياة. كان 
يحتضنهــــا ـ حتى بجنونها ـ ويســــتخرج 
منها ما يصلح لأن يُقال في لحظة النهاية. 
تلك اللحظة التي يهمس فيها الإنسان: لقد 

كنت هنا، فاشهدوا.
مع اندلاع الثورة الســــورية عام 2011، 
لم يساوم عزّت، ولم يهادن. كان من أوائل 
من كتبوا ضد ”النظام الثنائي الوحشي“، 
ورفضوا الاســــتبداد الذي يحاصر الحياة 
ويصــــادر الحلم. غادر بــــلاده، لا فراراً من 
خطر، بل حفاظاً علــــى صوته. حطّ رحاله 
في الإمــــارات، حيث انغمس في الصحافة 
الثقافيــــة، وشــــارك في تأســــيس مجلات 
ومنصــــات مثــــل ”المنــــارة“، ”إنفينيتي“، 
و“المطهــــر“، وأســــهم فــــي إنشــــاء ”بيت 

الشعر“ واتحاد الكتّاب الإماراتيين.
ومع ذلك، لم يكن المنفى بالنسبة إليه 
خيمة استقرار، بل كان أرضاً جديدة للقلق 
والحنين. ظل يكتب عن دمشــــق كما تُكتب 
الحبيبــــة الغائبة. قال لأصدقائه ذات مرة: 
”كفّنونــــي بالمــــاء… الماء وطنــــي“. وكان 
يعني بذلــــك أن الوطن لم يعــــد أرضاً، بل 
إحساساً. والماء، في طهارته وحياده، هو 

النقيض لكل ما لوّثته السياسة.
في المنفى، حمل عزّت ألمه كوشــــاح، 
وواصل الكتابة رغم مرض السرطان الذي 
استنزف جســــده ببطء. لم يكن الألم عنده 
خصماً، بل شــــريكاً في الإبــــداع. كتب عن 
جســــده الذي يحترق، كما كتــــب عن بلده 

الذي يُســــحق. وحين فقد ابنته، لم يسقط 
في صمت القنوط، بل حوّل الفقد إلى طاقة 
داخلية مضيئة. ظل يُحادثها في شــــعره، 
يُناديهــــا كأنها لم ترحل. لــــم يكن يعترف 
بالفنــــاء، بــــل يُعــــادِل الحيــــاة بالمحبة، 

بالقصيدة، بالضوء.
كتب حســــان عزت الشــــعر كما تُكتب 

الرسائل الأخيرة: بنبرة هادئة، 
بصــــدق موجع. لــــم يتورط في 
البلاغة المجانية، بل سعى لأن 
خفيفاً  كالســــهم،  كلمته  تكون 
عذبنا  ”وإن  كتــــب:  ومميتــــاً. 
الجلاد… فســــتحيا سورية“، 
ولم يكن شعاراً سياسياً، بل 
تعبيراً عــــن إيمان داخلي لا 
يتزحزح: بأن الإنسان أقوى 
من جــــلاده، وأن القصيدة 
أقــــوى من الرصاصة، ولو 

بعد حين.

ضوء في الرماد

لــــم يكن عزّت ينتمي إلى تيار شــــعري 
واحــــد، لكنه يُعد من رمــــوز قصيدة النثر 
السورية، تلك القصيدة التي لم تكن شكلاً، 
بل موقفــــاً. في مواجهــــة القوالب، اختار 
عزّت الحرية. في مواجهة الصمت، اختار 
الكلمــــة. وفــــي مواجهــــة الدكتاتوريــــات، 

اختار أن يكون شاهداً.
ولأن الشــــعر عنده لم يكــــن هواية، بل 
نمط حيــــاة، فقد تداخل مع المســــرح، مع 
الموسيقى، مع اللوحة، ومع الهواء نفسه. 
شــــارك في أعمال مسرحية مثل ”احتفالية 
للشمس“ مع الفنان غسان مسعود، وكانت 
تلــــك التجربة مرآة أخرى لوعيه: الشــــعر 
كفعل جماعــــي، يتقاطع فيــــه الصوت مع 

الصورة مع الجسد.
حتى آخر لحظة، لم يكن حســــان عزّت 
يئنّ، بل يســــرد. يســــرد وجعه كما يُسرد 
التاريــــخ: بلا زيــــف. كان صوتــــه حنوناً، 
يفيــــض محبــــة، وكلمتــــه ـ كمــــا وصفها 
أصدقــــاؤه ـ ”مضيئــــة كمصبــــاح، حــــادة 
كنصل.“ حتى أعــــداؤه، حتى أولئك الذين 
حاولــــوا إســــكات صوته، لم يجــــدوا فيه 

سوى شرف الموقف.
كان عضــــواً فــــي لجان تحكيــــم عدة، 
ومشــــاركاً في مهرجانات عربية وعالمية، 
من بينها ”جائزة محمد بن راشد لشعراء 

الســــلام“. وتُرجمــــت أعمالــــه إلــــى لغات 
متعددة، ودرّســــت نصوصه في جامعات 
عربيــــة وأوروبية، بينهــــا جامعة مدريد، 
التي خصصت رســــالة دكتوراه كاملة عن 

شعره.
لكن التكريم الأكبر، في نظره، كان في 
أن تبقى الكلمة حرة. لم يكن يســــعى إلى 
الجوائز، بل إلى النقــــاء. لم يكن طموحه 

أن يُتوج، بل أن يُصدّق. 
في الثاني والعشرين 
مــــن يوليــــو 2025، رحــــل 
حســــان عــــزّت. غــــادر 
الحيــــاة كمــــا كان يكتبها: 
لا  وبحضورٍ  حــــارّ،  بصمتٍ 
يُلغــــى. نعتــــه وزارة الثقافة 
الســــورية، ووعدت بتكريمه. 
وقــــراؤه  أصدقــــاؤه  نعــــاه 
الحقيقة  لكــــن  ومحبّــــوه. 
البســــيطة هــــي أن حســــان لم 
يرحل. لأن الشاعر، حين يكتب 
من جوف الحريق، لا يُغادر… بل 

يتحوّل إلى ضوء.
كتبوا عنه، رثوه، بكــــوه. قالت ميادة 
مصطفــــى كيالــــي ”قاوم المــــرض بصبر 
الشعراء… تبقى كلماته شاهدة على شاعر 
عاش الشعر نبضاً ووجعاً.“ وكتب محمد 
منصور ”أقســــى ما في موت حسان عزّت 
أنه لم يعد إلى دمشق كما كان يتمنى، ولم 
يُدفن في تراب المليحة التي أحب.“ وقال 
فهر الشــــامي ”يا لروحك النبيلة… وقفت 

شامخاً في وجه أعتى آلة إجرام.“
فــــي كل هــــذه الكلمات، لــــم يكن هناك 
رثاء تقليدي، بل اعتراف: هذا الشاعر كان 
حرّاً. كان نزيهاً. وكان إنســــاناً يُحسن أن 

يُحبّ.
يبقى حســــان عزّت ضوءاً في الرماد. 
ضــــوءاً لا يطفئــــه المــــوت، ولا يغطيــــه 
التراب. لا لأنه كان شاعراً عظيماً فحسب، 
بــــل لأنه عرف أن القصيدة لا تُغيّر العالم، 

لكنها تمنعنا من التوحش فيه.
سيبقى صوته في زمهرير، في جناين 
ورد، في صوت ســــميح شقير وهو يغني 
”لي صديق من كردســــتان“، سيبقى وجهه 
في كل وردة تُســــحق، وفي كل جملة تُقال 

رغم الرعب.
هو ابن القصيدة، وابن الوردة، وابن 
الثــــورة. وإن عذبنــــا الجلاد… فســــتحيا 

سورية.
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به الموت ستبقى قصائده مساحة مقاومة
ّ
الشاعر الذي غي

كتب 
ُ

حسان عزت كتب الشعر كما ت
الرسائل الأخيرة

دهش، بل كي يعيش
ُ

شاعر لم يكتب كي ي

 القاهــرة - انتظمـــت مؤخـــرا فـــي 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة أعمـــال 
المؤتمـــر العلمي الدولـــي ”التقاطع بين 
العلوم الإنســـانية والتكنولوجيا – آفاق 
التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي“، 
الباحثيـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
والأكاديميين من مختلف الدول العربية، 
وحضـــور شـــخصيات تربويـــة وفكرية 

بارزة.
ونظم المؤتمر المركـــز الديمقراطي 
العربـــي في لبنـــان وبرلين بمشـــاركات 

حضورية وعن بعد.
ووفق المركز فإن الذكاء الاصطناعي 
يمثل مجـــالا متطورًا مـــن التكنولوجيا 
يهـــدف إلى منـــح الأنظمة الحاســـوبية 
القـــدرة على القيام بمهام تشـــبه الذكاء 
البشـــري. وواحد من المجالات الواعدة 
الـــذكاء  فيهـــا  يؤثـــر  أن  يمكـــن  التـــي 
الاصطناعـــي بشـــكل كبيـــر هـــو مجال 
التعليـــم. إذ تتيـــح التقنيـــات المتقدمة 
التـــي تعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
تحســـين تجربة التعلم وتطوير القدرات 
البشـــرية بطرق متعددة، وهذا ما يؤدي 
إلى تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم. 
حيـــث يمكن للـــذكاء الاصطناعي تحليل 
بيانات الطلاب وتتبع تقدمهم وأســـلوب 
تعلمهم بشـــكل دقيق. هذا يسمح بتقديم 
تعليم شخصي مخصص لكل طالب وفقًا 
لاحتياجاته ومستواه ومهاراته الفردية، 
ما يؤدي إلى تحســـين معـــدلات النجاح 

والفهم.
الـــذكاء  اســـتخدام  يمكـــن  كمـــا 
الاصطناعي في تطوير منصات تعليمية 
ذكية تقـــدم محتـــوى تعليميـــا تفاعليا 
ومخصصـــا لـــكل طالب. تســـتخدم هذه 
العميـــق  التعلـــم  تقنيـــات  المنصـــات 
والتحليـــلات التنبؤيـــة لتحديـــد أفضل 
التي  والتحديات  التدريســـية  الأساليب 
تناســـب احتياجات الطـــلاب. كما يؤدي 
إلى تحســـين عمليـــات إدارة المدرســـة 
وتحليل  الدراســـية  للبرامج  والتخطيط 
أداء المعلمين. هذا يســـاعد في تحسين 
كفـــاءة إدارة المدارس واتخـــاذ قرارات 

أفضل مستندة إلى البيانات.
أيضا  يعمـــل  الاصطناعي  والـــذكاء 
على تحسين تقنيات التعليم الافتراضي 
والواقـــع الافتراضـــي، مـــا يســـاهم في 
إيجـــاد تجـــارب تعليمية أكثـــر واقعية 
وتفاعلية. بالإضافة إلـــى تحليل كميات 
ضخمة مـــن البيانـــات المتعلقـــة بأداء 
الدراسية.  والبرامج  والمعلمين  الطلاب 
يمكن أن تســـاعد التحليلات الذكية على 
التنبؤ بـــأداء الطلاب وتحديد المجالات 

التي تحتاج إلى تحسين.
أكـــدت  بالمناســـبة  كلمتهـــا  وفـــي 
الدكتورة فاديا حســـين أن ”التلاقي بين 
الفكـــر الإنســـاني والتقني هو الســـبيل 

لبناء تعليم عادل ومستدام.“
أما رئيســـة المؤتمر ومديرة المركز 
فـــي لبنـــان الدكتـــورة فيـــولا مخـــزوم 
فشـــددت في كلمة لها علـــى ”أهمية ربط 
الـــذكاء الاصطناعـــي بالقيم الإنســـانية 
والتربوية،“ مشيرة إلى أن ”التكنولوجيا 
وســـيلة لخدمة الإنســـان، وليست غاية 

بحد ذاتها.“
 وأكدت أن ”العلاقة بين العقل الآلي 
والعقـــل الإنســـاني هي علاقـــة تكامل لا 
مشـــددة على ”ضرورة صياغة  صراع،“ 
سياســـات تعليمية متوازنة تستفيد من 
الـــذكاء الاصطناعـــي دون التفريـــط في 

البعد الإنساني.“
مـــن جهتـــه تحـــدث رئيـــس اللجنة 
العلمية للمؤتمر ورئيس القسم الإداري 
في مختبـــر الأبحاث التربويـــة في كلية 

العلـــوم التربويـــة في جامعـــة القديس 
يوســـف في بيروت البروفســـور محمد 
رمـــال، عن تاريـــخ العلاقة بيـــن العلوم 
أن  معتبـــرا  والتطبيقيـــة،  الإنســـانية 
المؤتمر يشـــكل ”بداية جـــادة لمعالجة 
هـــذا التباعـــد التاريخي عبر دراســـات 
كما أشـــاد بجهود  ومقاربـــات جديدة.“ 
الباحثيـــن المشـــاركين فـــي تعزيز هذا 

الحوار العلمي العابر للتخصصات.
ونقلت كلمة مســـجلة باسم مؤسس 
المركـــز الديمقراطي العربي في ألمانيا، 
الدكتور عمار الشـــرعان، الذي أعرب عن 
اعتـــزازه بانعقاد هذا الحـــدث العلمي، 
وأكد في كلمته أن ”المركز منذ تأسيسه 
يسعى إلى ربط البحث العلمي بتحولات 
العصـــر، وعلـــى رأســـها العلاقـــة بين 
معربا عن أمله  الإنسان والتكنولوجيا،“ 
في أن ”يساهم المؤتمر في بناء شراكات 

معرفية مستدامة.“
الدكتـــور  المؤتمـــر  علـــى  أشـــرف 
أحمـــد جاســـم، وانتظمت سلســـلة من 
الجلســـات العلمية الغنية التي ناقشت 
موضوعـــات شـــملت: تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي التعليم، إشـــكاليات 
الهوية واللغة، تحولات القيم الشبابية، 
وتأثير الوسائط الرقمية على النصوص 

والمعرفة.

واختتـــم المؤتمـــر بتقديـــم عدد من 
التوصيات الرســـمية التي شـــددت على 
دمج الـــذكاء الاصطناعي فـــي المناهج 
بطريقة تراعي الثقافة والهوية، وتدريب 
الكـــوادر التربويـــة علـــى أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي، وإنشـــاء مرصـــد عربي – 
دولي لمتابعة تأثيـــر التكنولوجيا على 
القيم والتعليم، وضمان العدالة الرقمية 
للفئـــات المهمشـــة وتشـــجيع البحـــث 
العلمي المشـــترك بين العلوم الإنسانية 

والتقنية.
كما أكد المنظمون أن هذه التوصيات 
لن تبقى حبرا على ورق، بل ستتابع عبر 
مبادرات وأبحاث ومؤتمرات لاحقة، في 
إطار مشروع إستراتيجي لبناء مستقبل 
تعليمي عربي متكامل يســـتثمر التقنية 

ويصون الإنسان.
ويراهن المؤتمر على تطوير التعليم 
إذ  الحديثة،  التكنولوجيـــا  باســـتخدام 
ســـلط الضـــوء علـــى كيفية اســـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة فـــي هذا الصدد، 
كما ســـعى إلى اســـتعراض كيف يمكن 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يســـاعد  أن 
تعزيز تجربة التعلم الشـــخصية، علاوة 
على تحســـين النظـــم التعليمية واتخاذ 

القرارات السياسية.
ووفـــق القائميـــن عليـــه فقـــد مثـــل 
المؤتمـــر فرصـــة للتفكير في مســـتقبل 
التعليم وتوقع كيف ستتطور تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعـــي وتأثيرها على هذا 

المجال الحيوي.
وبشـــكل عام، ســـعى المؤتمـــر إلى 
تعزيز الفهم العالمي لتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي وتأثيرهـــا علـــى التعليم، 
وكيفيـــة الاســـتفادة من هـــذه التقنيات 
لتحسين جودة التعليم وتطوير القدرات 

البشرية في جميع أنحاء العالم.

باحثون عرب ينادون
بضرورة دمج العلوم

الإنسانية بالتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سيغير وجه التعليم

المؤتمر يؤكد على ضرورة 

دمج الذكاء الاصطناعي في 

المناهج التعليمية بطريقة 

تراعي الثقافة والهوية في 

حالة من التكامل

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

مثلت قصيدة النثر في سوريا موقفا 
فكريا وإنســــــانيا قبل أن تكون تحديا 
ــــــك النبرة  جماليا، ومــــــن هنا نفهم تل
ــــــاز بها شــــــعراء  ــــــي امت الحارقــــــة الت
هــــــذه القصيدة من الســــــوريين، وهم 
يعالجون الهامشي بهدوء وصدق. من 
هؤلاء الشاعر حسان عزت الذي رحل 
ــــــام، مخلفا تجربة  ــــــا منذ أي عن عالمن

استثنائية في قصيدة النثر

كتابته لم تكن رومانسية 

رت عن الحب، 
ّ
وإن عب

ولا سياسية وإن تحدت 

السلطة، كانت كتابة 

إنسان ضد القبح
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سعيد العيدي

 خريبكــة (المغــرب) - تنطلق مســـاء 
الثلاثـــاء 29 يوليـــو الـــدورة العاشـــرة 
من مهرجـــان الـــرواد الدولي للمســـرح 
بخريبكـــة، الذي تتواصـــل فعالياته إلى 
الثالث من أغســـطس 2025 فـــي المركب 
الثقافي محمد الســـادس بخريبكة تحت 

شعار ”نمشيو نتفرجو فالمسرح.“
ويُفتتح المهرجان بعرض مســـرحي 
فني خارج المســـابقة بعنوان ”فوضى“ 
لفرقـــة جمعيـــة الفكاهييـــن المتحديـــن 
للثقافة والفنـــون – فاس بدعم من وزارة 
قطاع  الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل – 
الثقافة، وهو من تأليف أحمد الســـبياع، 

دراماتورجيـــا وإخراج: مريـــم الزعيمي، 
تشـــخيص: أمين ناسور وســـارة ماروك 

وأشرف مسياح وذكرى بنويس.
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  تشـــارك 
للدورة الجديدة من المهرجان ســـت فرق 
مسرحية دولية، ستتنافس على الجوائز 
بدايـــة بجائـــزة العمـــل الأول (الجائزة 
الكبـــرى) إضافـــة إلـــى جائزة أحســـن 
نص متكامل، وأحســـن إخرج، وأحســـن 
ســـينوغرافيا، وأحسن تشـــخيص ذكور 

وأحسن تشخيص إناث.
وتتنافـــس على جوائز هـــذه الدورة 
قطاع  لفرقـــة  ”الأرتيســـت“  مســـرحيات 
الإنتاج الثقافـــي – مركز الهناجر للفنون 
مـــن مصـــر، و“EMIGRANTERNA“ لفرقة 

من الســـويد، فضلا   “TEATERVERKET”

لفرقة جوقة المسرح من  عن ”أطلانتس“ 
المملكة العربية السعودية.

كما تشـــارك في المسابقة مسرحيات 
”حكايـــات المحطـــات“ لفرقـــة الأمجـــاد 

 “SOUPIR“المسرحية من سلطنة عمان، و
لفرقـــة ”BLANC’ART“ و“مريشـــا“ لفرقة 

بيت المسرح من المغرب.
تضم لجنـــة تحكيـــم المهرجان هذا 
العام ثلاثة أســـماء لامعة مـــن الفنانين 
المســـرحية  الســـاحة  بصمـــوا  الذيـــن 
ببصمتهم الخاصـــة ونخص بالذكر هنا 
الفنان والمخرج المغربي أمين ناســـور، 
صاحـــب الرؤيـــة الإخراجيـــة المتجددة 
والممثل  الخلاّقـــة،  الإبداعية  واللمســـة 

المســـرحي والتلفزيوني والســـينمائي، 
ناهيك عن الفنانة المغربية ســـاندية تاج 
الدين، وهي وجه نسائي بارز في المسرح 
والتلفزيون والسينما، تمزج بين الجمال 
الفني والاحترافية العالية، بالإضافة إلى 
الفنان القطري ســـالم المنصوري، الذي 
يمتـــاز بحضور خليجـــي وازن، وتجربة 
غنية فـــي التلفزيون والســـينما والفعل 

المسرحي العربي.
كما أن الجمهور التواق إلى المسرح 
وخشـــباته ســـيكون له موعد مع برمجة 
العروض المســـرحية القوية المتنافسة 
من 30 يوليو إلى غاية 02 أغسطس 2025 
بدءا من الساعة الثامنة مساءً، وسيكون 
حاضرا لحظة بلحظة وســـيعيش نقاشا 
فنيا راقيا، إذ ينير المســـرح خريبكة من 

جديد عبر هذا الحدث.
هنـــاك  ناجـــح  مهرجـــان  كل  وفـــي 
أصـــوات تُضـــيء الكلمـــات، وحضـــور 
تُرافق  وشـــخصيات  الإحســـاس،  يُحرك 
الجمهـــور بكل حـــب واحترافيـــة، إنهم 
منشّـــطو فقرات مهرجان الـــرواد الدولي 
للمســـرح بخريبكة في دورته العاشـــرة، 
حيـــث تقدم إدارة المهرجـــان لجمهورها 
طاقم تنشـــيط الفقرات الرســـمية للدورة 
العاشـــرة، ويتكون من الفنانـــة المتألقة 
حســـناء المومني منشطة حفل الافتتاح، 
الثلاثاء 29 يوليو 2025، وهي مبدعة ذات 
صوت رخيم وحضور أنيق وتجربة فنية 
راقيـــة تُضفي على حفل الافتتاح لمســـة 

أنثوية بليغة.
أمـــا منشـــطة حفـــل الاختتـــام يوم 
فســـتكون   2025 أغســـطس   02 الســـبت 
الفنانة سارة فارس، وهي وجه مسرحي 
تلفـــزي محبـــوب، تجمع بين البســـاطة 
والكاريزما، وتودّع الدورة بصوت الوفاء 

للمسرح والفن.
وينشـــط فقرات العروض المسرحية 
الرسمية المشـــاركة في المسابقة الفنان 
رضـــى البياني، وهو فنان شـــاب بطاقة 
عاليـــة، واحترافيـــة في التقديـــم، يُرافق 
جمهـــور العـــروض داخل قاعـــة المركب 
الثقافي محمد الســـادس بروح المسرح 

وحب الخشبة.
 وفـــي إطـــار الاحتفـــاء بـــروّاد الفن 
والإبداع كشـــفت إدارة مهرجـــان الرواد 

الدولـــي للمســـرح بخريبكة عـــن ثلاثة 
أسماء بارزة تشـــكل النخبة في الساحة 
الفنيـــة المغربيـــة والعربيـــة لتكريمها 
خـــلال الـــدورة العاشـــرة، حيث ســـيتم 
الاحتفاء بمسارها الفني الحافل، تقديرا 
لجهودهـــا الكبيرة فـــي إثـــراء المجال 
المســـرحي والفني عمومـــا، ونعني هنا 
الفنانـــة مونية لمكيمل، والفنان هشـــام 
بهلـــول من المغـــرب، فضلا عـــن الفنان 

القطري سالم المنصوري.
اســـتمرار  على  المهرجان  ويراهـــن 
الفرجـــة وخاصـــة علـــى الاحتفـــاء بمن 
أعطـــوا الكثيـــر للفـــن المســـرحي فـــي 
المغـــرب وخارجه، وهو مـــا يظهر جليا 
مـــن تكريماته الســـنوية لأبرز الأســـماء 

المسرحية.
وفي إطار الأنشـــطة الموازية للدورة 
العاشـــرة من مهرجـــان الـــرواد الدولي 
للمســـرح بخريبكـــة ســـيتم خـــلال أيام 
المهرجان تنظيم سلســـلة ماستر كلاس 
(Master class) اســـتثنائية، تجمع بين 
نجوم الســـاحة الفنية ونجوم الخشـــبة 
والتلفزة والسينما وجمهورهم العاشق 
للفـــن والإبـــداع، مـــن تأطير وإشـــراف 
المخرج المســـرحي المبـــدع عبدالفتاح 

عاشق.
ويقـــدم عاشـــق رؤى فنيـــة عميقـــة، 
وتجربـــة مســـرحية غنيـــة، تؤطـــر هذه 
اللقـــاءات لتمنـــح المشـــاركين لحظات 
من التعلّم والحـــوار والتبادل الإبداعي. 
وتستضيف هذه اللقاءات كلا من الفنانة 
ا بديعـــة الصنهاجي، وذلك يوم الأربعاء 
30 يوليـــو، والفنان مالـــك أخميس يوم 
الخميـــس 31 يوليو، ناهيـــك عن الفنان 
يوســـف الجندي، وذلك يـــوم الجمعة 01 

أغسطس.
وتمثـــل هـــذه الفقرة مـــن المهرجان 
لقاءات مفتوحة لعشـــاق المســـرح، من 
الطلبـــة والمهتميـــن بالفعـــل الثقافـــي 
والفنـــي، مع أبـــرز الوجـــوه الفنية، ما 
يجعـــل من المســـرح فســـحة لقاء وحب 
وتعلّم للاســـتفادة من خبرات فنية حيّة 

وملهمة.
يشار إلى أن هذه الدورة العاشرة من 
مهرجـــان الرواد الدولي للمســـرح تنظم 
بدعم عدد من الشـــركاء الأساسيين، وهم 

المجمع الشريف للفوسفاط ورافدته أكث 
فور كومينوتي، ووزارة الشباب والثقافة 
والتواصل قطـــاع الثقافة، وعمالة إقليم 
لخريبكة،  الترابية  والجماعـــة  خريبكة، 

وشركاء آخرون.
خصبة  فقـــرات  المهرجان  ويعـــرف 
ومتنوعـــة، تشـــمل تكريمات وورشـــات 
ونـــدوة فكرية وأنشـــطة موازيـــة، تروم 
تكريس البعد المسرحي كمكون أساسي 
ودعامة قوية للإشـــعاع الفني والثقافي 

في تحقيق التنمية.

 وهذا يستدعي من الجمهور الذواق 
للمســـرح أن يحـــج بكثافـــة لمشـــاهدة 
الســـت  للفـــرق  المســـرحية  العـــروض 
المتميـــزة والمحترفـــة والمتبارية على 

جوائز المهرجان الخاصة.
المســـرحيات  الجمهـــور  ويتابـــع 
المشـــاركة وهي مـــن إنتاجات موســـم 
2024 – 2025، تحضـــر مـــن دول وبلـــدان 
مختلفة حاملة ثقافات متنوعة في رحلة 
فنية ساحرة داخل عوالم الخشبة، تروم 
ترســـيخ ثقافـــة المســـرح كمكـــون فني 
وإبداعي مســـاهم في التنشـــيط الفني، 
سعيا لدعم المواهب المسرحية وتثمين 
الصعيديـــن  علـــى  المســـرحي  الفعـــل 

الوطني والدولي.

مسرحيات من خمس دول تتنافس على جوائز مهرجان
 الرواد الدولي للمسرح بخريبكة

عرض {فوضى» يفتتح المهرجان

 الحمامات (تونس) - اعتلى أعضاء فرقة 
”نـــاس الغيوان“ خشـــبة مســـرح مهرجان 
الحمامات الدولي في سهرة الأحد السابع 
والعشرين من يوليو الجاري حاملين معهم 
أكثر من خمســـين سنة من التجربة الفنية 
الملتزمـــة، ليعيدوا جمهور الـــدورة الـ59 
مـــن المهرجان إلى ذاكرة فنية وجماعية لا 
تزال حيّة بكل تفاصيلها. واســـتعاد فيها 
الحضور بتنـــوع أجياله الصلة بنصوص 
موســـيقية ما فتئت تطرق أبواب الوجدان 

وتستنهض الوعي وتخاطب الإنسان.
وقـــد غلب علـــى جمهور هـــذا العرض 
الكهول الذين عايشـــوا سنوات ”الغيوان“ 
الذهبيـــة، لكن الشـــباب لم يغيبـــوا أيضا 
وكأن هـــذا الفن اســـتطاع عبـــر الزمن أن 
يطوّق الأجيال المختلفة بنداء فني صادق 

وهادف.

ومنـــذ بدايتها في أوائل الســـبعينات 
تبنـــي  أن  الغيـــوان“  ”نـــاس  اختـــارت 
مشـــروعها الفني من عمق التربة المغربية 

معتمدة على الإيقاعات الشعبية المتجذرة 
وعلـــى أدوات موســـيقية تحاكـــي الذاكرة 
الجماعية وفي مقدمتها الآلة الموســـيقية 
الأفريقية ”الســـنتير“ التـــي طبعت النّفس 
الغيوانـــي بطابـــع خـــاص إلـــى جانـــب 
الإيقاع ”الحمدوشـــي“ ذي البعد الصوفي، 
والـــذي يتقاطع في رمزيتـــه مع الكثير من 
الممارســـات الموســـيقية الشـــعبية فـــي 

تونس.

موسيقى بين زمنين

قد أوجد هذا التداخــــل بين الإيقاعي 
والروحي نكهــــة مغايرة للعــــرض، حيث 
بــــدت كل قطعــــة موســــيقية وكأنها حالة 
شعائرية خاصة تســــتدعي الماضي دون 
أن تبتعد عن أســــئلة الحاضر، إذ تحولت 
الموسيقى إلى وســــيلة للتأمل والارتقاء 

بالذات الإنسانية.
وكانــــت الأغاني التــــي قدمتها الفرقة 
خلال السهرة استعادة مدروسة لمحطات 
أساســــية في خطابها الفنــــي. وقد افتُتح 
العرض بـ“الله يا مولانا“، تلك الأنشــــودة 
الصوفيــــة التي تحوّلت منذ الســــبعينات 
إلــــى رمــــز للرجاء الشــــعبي فــــي تضرّع 
إنساني مفتوح على كل المعاني. ثم جاء 
دور ”يا بني الإنســــان“ التي تعدّ من أكثر 
الأغاني مباشــــرة في خطابها الإنســــاني، 
إذ تخاطب الإنســــان بصفتــــه الجوهرية 
متجــــاوزة الحــــدود الضيقــــة للهويــــات 

وتضعه في مواجهة مسؤوليته الأخلاقية 
تجاه الآخر وتجاه العالم.

وحملت أغنيــــة ”فين غادي بيا خويا“ 
أبعادا رمزية كبيرة، إذ جاءت كصرخة ضد 
التهميش والضياع الذي يعيشــــه الإنسان 
في ظــــل غيــــاب العدالة وانســــداد الأفق. 
وكل بيت شــــعري فيها كان ينضح بشعور 
الاغتراب داخل الوطــــن وضياع المصير. 
أمــــا في ”مهمومــــة“ فقد تجلــــى بوضوح 
الحس المأســــاوي في الكتابة الغيوانية، 
فالأغنية بدت أقــــرب إلى مونولوغ داخلي 
ينقــــل بكلمــــات بســــيطة عمــــق المعاناة 

النفسية والاجتماعية لشعب بكامله.
ولم تكن القضية الفلســــطينية بمعزل 
التي أدت  عن اهتمامات ”نــــاس الغيوان“ 
”صبرا وشاتيلا“، حيث توقف الزمن قليلا 

ليعود إلى مذبحة بقيت شاهدة على فشل 
العالــــم في حماية أبســــط الحقــــوق. دون 
شعارات أو خطاب مباشر، حملت الأغنية 
وجــــع الأرض المحتلة وحفرت في الذاكرة 
العربية جرحا مفتوحــــا لم يندمل خاصة 
إزاء مــــا يتعرض له قطــــاع غزة المحاصر 
مــــن تقتيل وتهجير وتجويــــع أمام صمت 

العالم.
وحتى القطع الموســــيقية ذات الطابع 
و“لبطانة“،  الساخر نسبيا مثل ”لهمامي“ 
و“الصينيــــة“ لــــم تكــــن خفيفة مــــن حيث 
الدلالــــة بــــل جــــاءت مفعمة بالمــــرارة من 
الواقــــع وبقــــدرة ”الغيوان“ علــــى تطويع 
اليومي لتفكيك البنيــــة الاجتماعية بعين 

ناقدة وفنية في آن واحد.

التجديد والتفاعل

لم تكتف الفرقة بإعادة تقديم تراثها 
كمـــا هو وإنمـــا عملت علـــى إدماج آلات 
جديدة كالعود والناي والرق، في خطوة 

عززت الجانب اللحنـــي وأضفت تنويعا 
موسيقيا دون المساس بجوهر التجربة. 
وهـــذا التـــوازن بيـــن الوفـــاء للأصـــل 
والانفتـــاح علـــى التجديـــد كان حاضرا 
فـــي كل لحظة من العـــرض وهو ما عزز 
حيوية المشـــروع الغيواني وقدرته على 
الاســـتمرار دون أن يتحـــول إلـــى مجرد 

ذاكرة فنية.

وعلــــى امتداد الســــهرة كان الجمهور 
جــــزءا لا يتجزأ من العــــرض إذ لم يكتفِ 
بالتصفيــــق أو المتابعة بــــل ردّد الأغاني 
التي حفظها كلهــــا عن ظهر قلب وانخرط 
في حالة من التفاعــــل الوجداني وبدا أن 
كثيريــــن لا يســــمعون الأغانــــي لأول مرة 
وإنمــــا كانــــت لحظــــة اســــتعادة للتفكير 

والتأمل.

فــــي  الغيوانيــــة  الســــهرة  وكشــــفت 
مهرجــــان الحمامــــات الدولــــي عــــن عمق 
التشــــابه الثقافــــي المغاربــــي مــــن حيث 
والمضاميــــن  الصوفيــــة  الإيقاعــــات 
الاجتماعيــــة وطريقة تلقي الفــــن الملتزم 
والتفاعل معه. وقد بدت الذاكرة الجماعية 
واحدة تحمل القضايا نفســــها حتى وإن 

اختلفت اللهجات.

ذاع صيت فرقة ”ناس الغيوان“ المغربية عربيا وعالميا في ســــــبعينات القرن 
العشــــــرين وثمانيناته، وها هي اليوم بعد أربعة عقود تواصل نجاحاتها في 
توحيد الأجيال على خشبة مهرجان الحمامات، المدينة الساحلية التونسية، 
مــــــا يؤكد أنها لم تغب عن الذائقة الفنية، بينما لا تزال أغانيها حاضرة في 

الوجدان والتراث والأحلام والوطن والهموم الصغيرة للناس.

{ناس الغيوان» من خشبة الحمامات تنشد الحرية
والعدالة الإنسانية

الفرقة المغربية تحيي الصمود الفلسطيني وتصحب الجمهور التونسي في رحلة بين زمنين

الفرقة تستدعي الماضي دون أن تبتعد عن أسئلة الحاضر

التداخل بين الإيقاعي 

والروحي منح العرض نكهة 

مغايرة، حيث بدت كل 

قطعة موسيقية وكأنها 

حالة شعائرية خاصة

المهرجان يكرم أبرز رموز 

الفن المسرحي ويقدم عروضا 

وأنشطة موازية لتكريس 

المسرح مكونا ثقافيا 

أساسيا في نسيج المجتمع

>



 عمان - يرتكز العمل المســـرحي ”النهر 
المأخوذ عـــن رواية  لـــن يفصلنـــي عنـــك“ 
بالاســـم نفســـه للكاتب رمضان الرواشدة، 
على العلاقـــة التاريخية بين ضفتي النهر؛ 
الهـــم  فيـــه  ويتجلـــى  وفلســـطين،  الأردن 

القومي ممتزجًا بالبُعد الوجداني.
وتتناول الفكرة الرئيســـة للمســـرحية 
التي أخرجها صلاح الحوراني علاقة حبّ 
تنشـــأ بين فتاة تقطن في الضفة الغربية، 
وشاب يســـكن الضفة الشرقية، لا يتمكّنان 
مـــن التواصـــل بســـبب الحواجـــز التـــي 

وضعها الاحتلال، ليتحول نهر الأردن إلى 
رمز يعبّر عن حالة انقســـام غير إنسانية، 
لكنه من جهة أخـــرى يحمل معاني الوفاء 

والصبر والانتظار.
ولا يظهـــر الحب في المســـرحية التي 
عُرضـــت علـــى مركـــز الحســـين الثقافـــي 
ضمـــن فعاليـــات مهرجان جـــرش للثقافة 
والفنـــون 2025، غايةً في ذاته، بقدر ما هو 
ا  تجســـيد لمعاناة شـــعبين ارتبطا تاريخيًّ
بمصيـــر واحد، ولعل هذا ما غيّب اســـمي 
الشخصيتين الرئيستين في العمل، وجعل 

من صوتيهما حالة تمتد عبر الزمن وتوثق 
الذاكرة وتنقلهـــا عبر أجيال تتوارث حالة 

التهجير والتشظي.
اللغـــة  علـــى  المســـرحية  واعتمـــدت 
الشعرية المكثفة التي جعلت العرض أقرب 
إلى المونودراما الوجدانية، حيث انسابت 
الحوارات كما لـــو أنها تراتيل مغنّاة على 
ضفاف النهر، ولامســـت قلوب المشاهدين 
دون تكلف، ففي أحد المقاطع نسمع: ”أقف 
هنـــا.. على الضفة الأخرى.. أراكِ في عينيّ 
الماء.. ويعبرني اســـمكِ كنشـــيد قديم.. لن 

يفصلني عنـــكِ هذا النهر، حتـــى لو جفّت 
فاللغة هنا لم  مياهه وتحجّرت الصخور،“ 
تعد مجرّد أداة توصيل وســـرد مباشر، بل 
ذهبت إلى حالة من الشعرية تدفع المشاهد 

للتأمل والاندماج العاطفي.
ويشـــتغل النص على مستويين؛ أولها 
المســـتوى الرمزي الذي يدور في فلك قصة 
حـــب محاصـــر، والثانـــي واقعـــي مرتبط 
بفصـــل ضفتي نهـــر الأردن عـــن بعضهما 
بعضًا والتفريق بين شـــعبين مثّلا نسيجًا 
ا واحدًا، ويتخذ النهر في المسرحية  وحدويًّ
رمزيـــة متعددة؛ حيث يشـــير إلـــى وحدة 
المصير، ورفض الانقســـام القسري لا على 
الأرض فقط بل أيضًا في القلوب والعقول. 
والنهر هنـــا ليس مجرد عنصر مكاني، بل 
رمـــزًا للتواصل والعبور من الجســـد إلى 

الروح، ومن الانقسام إلى الوحدة.
وتعـــدّ ”النهـــر لـــن يفصلنـــي عنـــك“ 
تجربة نوعية من حيث الجمع بين الشـــكل 
المسرحي والرسالة الفكرية، وتقديم عرض 
بسيط في الشـــكل والحبكة غير أنه عميق 

في طروحاته الفكرية.
وتميّـــز العـــرض الـــذي لاقـــى إقبـــالاً 
ـــا، بإضاءته الخافتة التي تعكس  جماهيريًّ
مزاج النص، مع مؤثرات موســـيقية هادئة 
تعزز الحالة التأملية، واعتماد أداء جسدي 
بســـيط للممثلين الذين اســـتطاعوا إيجاد 
حالـــة من التواصل الروحي بين الخشـــبة 
والجمهور، بعيدًا عن الأداء الاستعراضي 
المبالـــغ فيه، أو الديكـــورات الكثيرة، وترك 
النص يعبّر عن نفســـه في إشـــارة إلى أن 
الكلمـــة القوية قـــادرة على إحـــداث الأثر 

المرجو منها.
وتأتي المســــرحية لتؤكد على أن النهر 
ليــــس رمــــزًا للانفصال، بل هو جســــر بين 
ضفتين، وذاكرة جمعية واحدة، وأنه مهما 

طال الانفصال ســــيأتي اليوم الــــذي يعبُر 
فيه المحبون النهــــر ويتلاقون على ضفافه 

بأمان.
وجديــــر بالذكر أن المســــرحية يشــــارك 
فيهــــا كل من الممثلين أريــــج دبابنة ونادين 
خوري ومنذر خليل وموسيقى الفنان مراد 
دمرجيان وإدارة الإنتاج المخرج نادر عمار.

وصـــدرت روايـــة ”النهر لـــن يفصلني 
عـــام 2006، وأُعِيـــدت طباعتها في  عنـــك“ 

نوفمبر 2022 ضمن مشـــروع مكتبة الأسرة 
الأردنيـــة التابعـــة لـــوزارة الثقافة. تحكي 
الرواية قصـــة تتجاوز الحدود الجغرافية، 
إذ يعيـــد المؤلـــف ربـــط الأردن وفلســـطين 
عبـــر نهر الأردن، بأســـلوب روائي مشـــبّع 
بالشـــعرية والحنـــين، يجعل النهـــر رمزًا 
للوحدة الأخوية بين الشـــعبين الشقيقين. 
يســـتحضر شـــخصيات تاريخيـــة أردنية 
فـــي ســـرد يمـــزج بـــين الواقـــع والخيال، 
مـــع تدرّجـــات زمنيّـــة ومكانيّـــة متعددة، 
ويســـتخدم تقنيـــة الفلاش بـــاك وتقنيات 
الســـرد الحديثة لجعل النص ينضح بلغة 

شفيفة حالمة.
ويتميـــز أســـلوب الروائي الرواشـــدة 
بدمج الســـرد الروائي والنص الشـــعري، 
حيث تعبـــر الروايـــة عن حالـــة وجدانية 
عميقة بين الفرح والحزن، تجمع بين الحب 
الكبير للقدس والانتماء إلى الأرض، وبين 
نوســـتالجيا الماضي واســـتحضار قضايا 

الأمة في الحاضر.
ويقول الكاتب عن الرواية التي تحولت 
إلى عمل مسرحي مهم ”هذه الرواية كانت 
حصيلـــة تجربـــة شـــخصية عندمـــا زرت 
القـــدس ورام اللـــه والمـــدن الفلســـطينية 
ورأيت أن من المناسب الآن طرح عمل أدبي 
يستجيب لتطلعات الناس إلى الوحدة بين 
الأردن وفلســـطين، بين الشعبين الشقيقين 
اللذين لا يفـــرق بينهما مفرق ولا يمكن إلا 

أن يكون مصيرهما مشتركا.“
وتابـــع فـــي تصريحـــات لـــه ”أنا من 
المناديـــن بضـــرورة إيجـــاد صيغـــة مـــا 
للعلاقة بـــين الأردن والدولة الفلســـطينية 
المســـتقبلية. ومن هنا جاءت الرواية التي 
ســـعيت إلـــى أن أقول من خلالهـــا إن نهر 
الأردن يوحد ولا يشتت، يوصل ولا يفصل، 

يجمع ولا يفرق.“ لغة مسرحية شعرية
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 تبـــدأ أحـــداث الفيلـــم الســـينمائي 
”أحمد وأحمـــد “ للمخرج المصري أحمد 
نادر جـــلال، عندما يقـــرر أحمد العودة 
إلى مصر للاســـتقرار بعد ســـنوات من 
الغربـــة، ولكـــن ســـريعًا تتعطل خططه 
حينمـــا يُصـــاب عمه أحمد فـــي حادث 
غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشـــف ســـر 
لإمبراطورية  بزعامتـــه  الصـــادم  عمـــه 

إجرامية خطيرة.
الفيلم من ســـيناريو أحمد درويش 
ومحمـــد عبداللـــه ســـامي، وبطولة كل 
من أحمد الســـقا، وأحمـــد فهمي وغادة 
عبدالرازق، ورشـــدي الشامي، وجيهان 

الشماشرجي، وحاتم صلاح.
تبدأ قصة فيلـــم ”أحمد وأحمد“ من 
نقطة بســـيطة تكمـــن في خـــال (أحمد 

الســـقا) يعاني من فقدان للذاكرة، وابن 
شـــقيقته أحمـــد (أحمد فهمـــي) العائد 
من الســـعودية يجد نفسه متورطاً معه 
في مؤامرة غير مفهومة تتعلق بســـرقة 
لوحة تاريخية ثمينة، إذ يجســـد أحمد 
الســـقا دور مـــدرس كيميـــاء يتورط في 
أحـــداث غريبة دون أن يتذكـــر ماضيه، 
فيمـــا يجســـد أحمـــد فهمي شـــخصية 
أحمد“ الثاني“ الذي يصبح عينه وعقله 

في محاولة لفهم ما يحدث.
وخـــلال 95 دقيقة، ينطلـــق الثنائي 
برفقـــة خطيبـــة الخـــال فـــي رحلة بين 
المطـــاردات والضحك، بحثاً عن الحقيقة 

وسط خطر يهدد حياتهم.
ويضع الفيلم ثقله على ثنائية تجمع 
بين طابع الحركة الذي يتميز به الســـقا 
وطابع الكوميديا الذي يُعرف به فهمي، 
وهي تركيبة جماهيرية واضحة تسعى 
لإرضاء شـــرائح مختلفـــة من الجمهور، 
بينما الأكشـــن فـــي الفيلم يقـــدم بأداء 
بدني مباشر وصريح، يحمل نكهة أفلام 
الســـقا الكلاســـيكية، كما يُضـــاف إليه 
حس ســـاخر وتفاعلات طريفة تنبع من 
وجود فهمي كشخصية ساخرة في قلب 

أزمة جدية.
ويبـــرز الســـيناريو فقـــدان الذاكرة 
وبنـــاء  التشـــويق  لصناعـــة  كأداة 
الغمـــوض، حينما لا يعـــرف البطل من 
هـــو، ولا كيـــف أصبح في موقـــع المتهم 
بقيـــادة عصابة، وهـــذا الغموض يمنح 
المشـــاهد دافعا للمتابعة، خصوصا مع 
تعـــدد العقبات والمطـــاردات التي تقود 

إلى الكشف عن الماضي.
يصنـــع الفيلـــم مزيجا بـــين الحركة 
المستمرة والســـفر المكاني والنفسي في 
رحلة لفهم الذات وكشـــف الحقيقة، إذ لا 
تخلو هـــذه الرحلة من لحظات كوميدية 
طريفة، وأخرى مشـــوّقة، ويتعرض فيها 
الأبطـــال لمطـــاردات عنيفـــة، وتهديدات 
متكررة، كما يتم استغلال التنقلات بين 

الأماكـــن لتغيير وتيرة الأحداث وكســـر 
الرتابة.

ويعتمد الفيلم على ثلاثي أساســـي، 
وفهمي  الغامضة،  بشـــخصيته  الســـقا 
الخال  وخطيبة  الســـاخرة،  بشخصيته 
واقعية  بشخصية  الشماشرجي  جيهان 
مســـاندة، إذ أن الديناميكيـــة بـــين هذه 
الشخصيات تخلق نوعا من التوازن بين 
الجدية والتهريج، لكنها تظل محصورة 
ضمن قالب بســـيط لا يذهـــب بعيداً في 

تطوير الشخصيات.
ويحافظ أحمد الســـقا على طريقته 
المعهودة في الأكشن، كونه يقدّم مشاهد 
حركة فيها هـــروب، قتـــال، ومطاردات، 
لكن دون تجديد ملحوظ في الأســـلوب، 
فحتـــى إطلاق لقب ”الســـاموراي“ عليه 
داخل الفيلم يبدو محاولة لإضفاء نكهة 
غرائبية أو فكاهية على شـــخصية تميل 

إلى التكرار.
ويدخـــل الفيلم عدة وجوه شـــهيرة 
كضيوف شرف في مشاهد متفرقة، مثل 

غادة عبدالرازق وطارق لطفي وغيرهم، 
لكـــن ظهورهـــم لا يصنع فرقـــا جوهريا 
فـــي حبكة الفيلم، ويبـــدو أقرب لمحاولة 

إضافة تنويع بصري لا أكثر.
ويحافـــظ العمل على إيقاع ســـريع 
بفضـــل قصـــر مـــدة الفيلـــم، إذ يتحرك 
بإيقـــاع يجعلـــه ســـهلا فـــي المتابعـــة، 
ومناســـبا لجمهـــور يبحث عـــن تجربة 
خفيفة ومباشرة، بينما السرعة أحيانا 
تأتي على حساب التعمق في التفاصيل 

أو منطقية بعض التحولات الدرامية.
وينجـــح فيلـــم ”أحمـــد وأحمد“ في 
تقديم تجربة ســـينمائية مسلية تعتمد 
على جماهيرية بطليها. الأكشن متوقع، 
والكوميديـــا خفيفـــة، والقصة تحتوي 
على غمـــوض كاف لجعل المتفرج يرغب 
فـــي معرفـــة النهايـــة، لكنه فـــي المقابل 
لا يغامـــر كثيـــرا خـــارج المســـار الآمن، 
وأحيانـــا وكأنـــه يتكـــئ علـــى مـــا هو 
مضمون أكثر من كونه يقدم جديدا فنيا 

أو سرديا.

ويوفر الفيلم جرعة ترفيهية مناسبة 
والمواقـــف  الخفيـــف  الأكشـــن  لمحبـــي 
الطريفـــة، لكنـــه لن يكون محطـــة فارقة 
في مســـيرة أبطاله، وإنما مجرد محطة 
ممتعة يمكن مشـــاهدتها لقضاء أمسية 

خفيفة.
وينحدر مخـــرج الفيلـــم أحمد نادر 
جلال مـــن عائلة فنية مرموقة، إذ نشـــأ 
وســـط إرث ســـينمائي مميز، كونه ابن 
المخـــرج الكبيـــر نـــادر جـــلال، وحفيد 
الرائـــد أحمـــد جـــلال، أما جدتـــه فهي 
الفنانـــة القديـــرة ماري كوينـــي، وهذا 
الامتـــداد العائلـــي المبـــدع ســـاهم في 
تشـــكيل وعيه الفني منذ الصغر، وهذا 
دفعه لدراسة الإخراج في المعهد العالي 
للسينما، وصقل موهبته وامتلك أدواته 

الإبداعية.
بعـــد تخرجه، بـــدأ جـــلال خطواته 
الأولـــى فـــي مجال الســـينما كمســـاعد 
مخرج، مشـــاركًا في عدة أفلام شـــهيرة، 
قبل أن يخوض تجربة الإخراج بنفسه، 

ويُثبت حضوره كمخرج يمتلك أســـلوبًا 
خاصًا وقدرة على إدارة تفاصيل العمل 

السينمائي بذكاء واحتراف.
ويبرز اسمه كمخرج سينمائي تميز 
بإخراجـــه لمجموعـــة من الأفـــلام التي 
حققـــت نجاحًـــا كبيـــرًا، خصوصًا في 
تعاونه مع النجم كـــريم عبدالعزيز، من 
خلال أفلام مثل ”أبو علي“، و“في محطة 
مصـــر“، و“واحد من النـــاس“، و“خارج 
على القانون“، حيث جمع بين التشويق 
والبعد الإنســـاني. كمـــا تنوّعت أعماله 
بـــين الســـينما والتلفزيـــون، إذ أخـــرج 
عـــددًا من المسلســـلات التي لاقت صدى 
و“القيصر“  واســـعًا، مثل ”كفر دلهاب“ 
مؤكدًا  الرفاعي“،  و“بيـــت  و“العائدون“ 
بذلـــك على مرونة تجربتـــه وقدرته على 

التأقلم مع مختلف الأنماط الدرامية.
ويُعد أحمد نادر جلال اليوم من أبرز 
المخرجين في الســـاحة الفنية، لما يتمتع 
به من رؤية إخراجيـــة متطورة وجذور 

فنية أصيلة.

{أحمد وأحمد}.. نجاح جماهيري 

مقابل فشل في خلق حبكة درامية قوية
خلطة بين الأكشن والكوميديا تراهن على قدرات أحمد السقا وأحمد فهمي

ــــــه لم يقدم  ــــــا كبيرا رغم أن ــــــم ”أحمد وأحمد“ نجاحــــــا جماهيري حقــــــق فيل
ــــــل راهن فقط على نجوميتي أحمد الســــــقا وأحمد  حبكــــــة درامية مقنعة، ب
فهمي، حيث أظهر الســــــقا قدراته الجســــــدية ومهاراته، كما دأب على ذلك 
ــــــى وإن كان ناجحا على  ــــــه الفنية، ما يجعــــــل الفيلم -حت فــــــي أغلب أعمال
مســــــتوى الإيرادات المالية- لا يصنف ضمن الأعمــــــال ذات الجودة الفنية 

التي تمنحها عمرا أطول.

{النهر لن يفصلني عنك} 

قراءة مسرحية في العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين

استعراض جسدي غير مقنع

الفيلم يضع ثقله على طابع 

الحركة الذي يتميز به السقا 

عرف 
ُ

وطابع الكوميديا الذي ي

به فهمي

C

المؤلف يعيد ربط الأردن 

وفلسطين عبر نهر الأردن، 

بأسلوب روائي يجعل النهر 

ا للوحدة الأخوية 
ً
رمز

بين الشعبين

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 الربــاط - شـــرعت الدولـــة المغربية في 
إحداث تحـــول نوعي فـــي منظومة الدعم 
الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز 
بالدقة والشـــفافية في اســـتهداف الأســـر 
المســـتحقة، ويضمن العدالـــة في توزيع 

الإعانات.
وقد رافقت هذا التحــــول تعبئة مالية، 
بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار 
درهم (2.79 مليار دولار)، خصصت لصرف 
إعانــــات شــــهرية مباشــــرة لفائــــدة أربعة 
ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون 
مواطن، أي ما يعادل ثلث ســــكان المملكة، 
وفق مــــا أكدته وفاء جمالي المديرة العامة 

للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وبحســـب جمالي تتوزع هذه الإعانات 
علـــى حوالي مليونيـــن و500 ألف أســـرة 
يســـتفيد أطفالها (أكثر من 5 ملايين و500 
ألف طفـــل) من التعويضـــات العائلية إلى 
غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 
ألف أســـرة تتلقى منحا جزافية مباشـــرة. 
وتتكفـــل 4 ملاييـــن أســـرة مســـتفيدة بما 
يقارب مليون وأربعمئة ألف شخص مسن، 
مـــع إدمـــاج فئـــات عريضة من الأســـر في 
وضعية هشاشـــة، من ضمنها حوالي 400 
ألف أرملة، بينهـــن ما يناهز 90 ألف أرملة 

يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتمثل منظومـــة الدعم الاجتماعي في 
المغرب تجســـيدا عمليا لـــلإرادة الملكية 
التـــي تبتغـــي إرســـاء عدالـــة اجتماعية 
حقيقيـــة وتحقيـــق كرامـــة المواطنين، ما 
يؤســـس لنمـــوذج مغربي رائـــد في مجال 

الحماية الاجتماعية.
واعتبرت جمالي أن هذه المكتســـبات 
مكنـــت المملكة مـــن أن تكون فـــي طليعة 
الدول الأفريقيـــة والإقليمية التي أرســـت 
نظاما متكاملا للدعم المباشـــر، قائما على 
الاســـتهداف الدقيق والحوكمـــة الرقمية، 
ومســـتلهما لأفضل الممارســـات الدولية، 
مـــع مراعـــاة الخصوصيـــات الاقتصادية 

والاجتماعية الوطنية.
وقالـــت في تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء إن نجاح هـــذه المنظومة 

يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويلها 
إلـــى رافعة فعالة للتمكيـــن، وتعزيز مكانة 
المغـــرب ضمن الدول المتقدمة في مســـار 

التنمية البشرية المستدامة.
ورغم هذا التقدم اللافت شددت جمالي 
على أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر 
لا تزال في مرحلــــة التفعيل التدريجي، ما 
يســــتدعي الانتقال بهــــا من آليــــة لتقديم 
الإعانات المالية، إلى رافعة إســــتراتيجية 

للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحــــت أن هذا الانتقال يســــتلزم 
رفع ثلاثة تحديات رئيســــية؛ يتمثل أولها 
فــــي تعزيز سياســــة القــــرب عبــــر تدبير 
ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا 
التحــــدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم 
الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل 
مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد 
الإنســــاني في العلاقة مع المســــتفيدين، 
وذلــــك من خلال إحــــداث تمثيليات ترابية 
للوكالة تســــهم في تحسين جودة الخدمة 

وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحـــدي الثانـــي، وفـــق جمالي، 
فيتمثل في تعزيز الأثـــر الاجتماعي للدعم 
وتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة في حياة الأســـر، 
مشـــددة علـــى أن هـــذا التحـــدي يقتضي 

ربط الدعـــم المالـــي بمؤشـــرات واضحة 
لتحســـين حصول المستفيدين على فرص 
التعليـــم وخدمات الصحـــة، والعمل على 
تقويـــة فـــرص إدماجهـــم الاجتماعي، بما 
يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة 

حياتهم.
كما يتعلــــق الأمر بتفعيل آليات فعالة 
للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا 
المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها 
الذاتية، عبر تيســــير ولوجها إلى برامج 
المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، 
وتعزيز الولوج إلى فرص الشغل اللائق، 
وتطوير المهارات، بما يفضي إلى تحقيق 

استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
ويعرف المغرب تراجعا ملموســــا في 
مســــتوى عيش الأســــر المغربية، يكشف 
والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات  عمق 
التــــي تواجههــــا البــــلاد خــــلال الفتــــرة 

الأخيرة.
وكشــــفت المنظمــــة المغربية لحقوق 
الإنســــان ومقاومة الفســــاد عن مؤشرات 
على ما وصفته بالأرقام الصادمة الواردة 
في البحــــث الوطني حــــول الظرفية لدى 
الأســــر ســــنة 2025، معتبــــرة أنها تعكس 

واقعًا معيشيا متأزمًا لا يمكن تجاهله.

 تونــس - بـــات التهـــاون يهـــدد حياة 
الأطفـــال في تونس ويفضـــي إلى حوادث 
ترتقي إلـــى القتل عن غيـــر قصد، وفق ما 
أوردته المنظمـــة الدوليـــة لحماية أطفال 
المتوســـط التي أصدرت بيانـــا تحذر فيه 
من تنامي ظاهرة الإهمال الخطير للأطفال 

داخل الأسر وفي الأماكن العامة.
ودعـــت المنظمـــة إلى ضـــرورة توفير 
فضـــاءات آمنة ومؤمنة فـــي الأماكن التي 
يرتادهـــا الأطفـــال والإغلاق الفـــوري لأي 

فضاء لا يحترم شروط السلامة للأطفال.
وأعربـــت المنظمـــة فـــي بيانهـــا عن 
انشـــغالها الكبير بما أسمته نزيف إهمال 
للأطفال سواء داخل أسرهم أو في الأماكن 
العامة، نتج عنه ســـقوط ضحايا، مشـــيرة 
إلى أن حوادث الغرق تتكرر مع كل موســـم 
صيـــف، حيـــث تبيّـــن الأرقـــام أن الأطفال 
يمثلـــون أكثر من 70 فـــي المئة من حالات 

الغرق المنقذة والهالكة.
وشـــهدت تونس فـــي الأيـــام الأخيرة 
حوادث غرق لأطفال صغار خلفت مآســـي 

لدى عائلاتهم وأقاربهم.
وفـــي حادثة مؤلمـــة هـــزّت المجتمع 
التونســـي يوم الســـبت الثامن والعشرين 
مـــن يونيو 2025، فقـــدت الطفلة مريم ذات 
الثـــلاث ســـنوات حياتهـــا إثـــر غرقها في 
البحـــر أثنـــاء وجودها مـــع عائلتها على 
الشـــاطئ بمدينة قليبية التابعة لمحافظة 

نابل (شمال)، في غفلة من والديها.
وكانـــت الطفلة تلهو علـــى متن عوامة 
مطاطيـــة قـــرب الشـــاطئ برفقـــة عائلتها 
عطلتهـــا  لقضـــاء  فرنســـا  مـــن  القادمـــة 
الصيفيـــة، لكنهـــا تعرضت لريـــاح بحرية 
عاتيـــة دفعتها بعيـــدا في عـــرض البحر. 
ووفقا لشـــهادات من شـــهود عيان، حاول 
والدها اللحـــاق بها، إلا أن ســـرعة التيار 

حالت دون ذلك.
وفـــي الحادي والعشـــرين مـــن يوليو 
2025، توفي طفل يبلغ من العمر 7 ســـنوات 
غرقـــا في مســـبح إحـــدى النـــزل بمدينة 

المنستير الساحلية (شرق).
وجـــدت الحادثـــة دون أن يتفطـــن لها 
أحد في الوقت المناســـب، ورغم محاولات 
إنقاذ الطفـــل إلا أنه فارق الحيـــاة متأثرا 
باختناقه. كما توفيت طفلة تبلغ من العمر 

3 سنوات غرقا في المسبح في نفس اليوم، 
ما خلـــف صدمة كبيرة لدى نـــزلاء الفندق 
الذيـــن حاولـــوا التدخل لكـــن دون فائدة، 
وســـط دعـــوات تنـــادي بضرورة تشـــديد 
المراقبة داخل المســـابح وتوفير الحماية 

للأطفال لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
لحماية  الدوليـــة  المنظمـــة  وأهابـــت 
أطفـــال المتوســـط بـــكل الأوليـــاء لإيلاء 
أقصى العناية بأبنائهم خاصة في الأماكن 

الخطرة.

وطالبـــت البلديـــات وأصحـــاب النزل 
والفضاءات الخاصة بالطفولة بتوفير كل 

عناصر السلامة البشرية واللوجستية.
وحثـــت المنظمـــة علـــى ســـن قوانين 
ردعيـــة لحمايـــة الأطفال في الأســـرة وفي 

الأماكن العامة.
كمـــا طالبـــت بجملـــة من الإجـــراءات 
الفورية مثل ســـن قوانيـــن ردعية لمعاقبة 

كل مـــن يعرض الأطفال للخطر ســـواء في 
الوســـط العائلي أو في الفضاءات العامة 
مع تفعيل القوانين الموجودة، ومحاسبة 
كل مـــن تســـبب فـــي فقـــدان طفـــل نتيجة 
الإهمـــال والتقصيـــر بما في ذلـــك أولياء 
الأمـــور، ودعت إلى توفير فضـــاءات آمنة 
ومطابقة لشـــروط الســـلامة فـــي المواقع 
التي يرتادهـــا الأطفال مع الإغلاق الفوري 

لكل فضاء مخالف.
ويحتـــاج الأطفـــال والشـــباب عموما 
إلى فضاءات آمنة وشـــاملة حيث يمكنهم 
التعبير عن أنفســـهم بشـــكل تام، ســـواء 
كانت فضـــاءات مدنية تضمـــن لهم الحق 
في الانضمام إليها بحريـــة، والتعبير عن 
آرائهـــم بـــدون قيـــود، والتعبئـــة من أجل 
قضايـــا ذات اهتمـــام مشـــترك، أو كانـــت 
فضـــاءات عامـــة تســـمح لهم بالمشـــاركة 
في الأنشـــطة الترفيهية في مجتمعهم، أو 
فضاءات رقمية تضمن لهم تفاعلا وتبادلا 

حرا مع العالم.
ويتعين على هذه الفضاءات أن تضمن 
للشـــباب، وخاصة أولئك الذين هم عرضة 
للتهميش أو العنف، الأمن التام والاحترام 
الكامل لآرائهم وأفكارهم وعرقهم وجنسهم 
ودينهم، حتى يتمكنـــوا من التمتع الكامل 
بحقوقهم في جو من الســـلام والتماســـك 
الاجتماعـــي وبالتالي المســـاهمة بفعالية 

في تنمية مجتمعاتهم.
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 القاهــرة - كرّســـت الهيئـــات المعنية 
بشـــؤون الطفـــل والجهـــات القضائية في 
مصر سياســـة العقاب النفسي والمعنوي 
ضد الآبـــاء المعتديـــن علـــى أبنائهم، من 
خلال نزع الطفل من الأسرة وإيداعه إحدى 
مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعية لفترة من 
الوقـــت، كخطوة تســـتهدف إعـــادة تأهيل 
الابن نفسيا، وحرمان أسرته منه، ومعاقبة 
الأبوين معنويا وماديا، وفق التشـــريعات 

التي تحظر معاقبة الأطفال بدنيّا.
جاء التحرك على خلفية انتشار مقطع 
فيديو أثار غضبا مجتمعيا واســـعا، ظهر 
خلالـــه أب وهـــو يعتدي على ابنـــه البالغ 
من العمر عشـــر ســـنوات بطريقة وحشية، 
بينمـــا كانت الأم تقـــف متفرجـــة دون أن 
تتدخل لحمايـــة صغيرها والدفاع عنه، ما 
اســـتدعى قرارا عاجلا مـــن النيابة العامة 
بإيـــداع الطفـــل إحـــدى دور الرعايـــة، مع 
اتخاذ إجراء رادع ضد الأب بحبسه لفترة 

زمنية محددة.
وأعلـــن المجلس القومـــي للطفولة أن 
هذا الإجراء جاء كســـلاح ردع ضد الأسرة 
التي تعتـــدي على أبنائها بذريعة التربية، 
وســـيتم نزع الطفل منها إلى حين تأهيله 
نفســـيا ومعنويا، كنوع من الحرمان لفترة 
مع مواصلة إجراءات التقاضي لمحاســـبة 
الأب أو الأم، أو أيّ مـــن أقارب الطفل، حال 
ثبوت واقعـــة الاعتداء، مؤكـــدا أن العنف 
الجســـدي لم يعد مقبولا كوســـيلة لتربية 

الأبناء تحت أي ذريعة.
فـــي  التصالـــح  والأم  الأب  وحـــاول 
الواقعـــة بتأكيدهمـــا أمام النيابـــة العامة 
أنهما كانا يؤدبان الابن على واقعة ســـرقة 
هاتف شقيقه، لكن طلبهما قوبل بالرفض، 
وتمسك المجلس القومي للطفولة باتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة ضدهمـــا من خلال 
مكتب شـــؤون الطفل التابـــع للنائب العام 
المصـــري، وجرى نزع الطفل من الأســـرة 
وحبـــس الأب تنفيذا لقانـــون الطفل الذي 

يجرم التأديب الجسدي.
وحمـــل رفـــض التصالـــح فـــي قضية 
مرتبطـــة بالعنف الأســـري تجـــاه الأبناء 
رســـالة ردع للأســـر التـــي تدمـــن التربية 
القاســـية بعدمـــا انتشـــرت وقائـــع ضرب 
الآبـــاء أبناءهم وتعذيبهـــم بذريعة تقويم 
ســـلوكياتهم، ويحدث ذلك أحيانا بطريقة 
وحشـــية، وحظـــي الإجـــراء العقابي الذي 
اتخذتـــه النيابـــة العامة بتأييـــد منظمات 
حقوقية معنية بشـــؤون الطفـــل، وطالبت 
بتعميمه على مســـتوى الدولـــة، وتطبيقه 

على الحالات الشبيهة.
ووصـــل العنـــف الجســـدي المســـلط 
علـــى الأبناء في مصر إلـــى مرحلة خطيرة 

بســـبب إدمان بعض الأســـر على التربية 
التي تســـتند إلى الإيـــذاء، وما يخفف من 
حدة تلك الوقائـــع أن الأغلبية المجتمعية 
تنتفض ضد أي مقطع فيديو يوثق اعتداء 
أب أو أم علـــى الابـــن، وتعلـــو الأصـــوات 
المطالبة بالمحاســـبة الفورية والصارمة، 
لأن هذه الاعتداءات تترك تداعيات خطيرة 

على الأبناء.
وترفـــض النيابـــة العامـــة المصريـــة 
اعتماد أســـلوب العنف فـــي تربية الأبناء 
لذلك لا تتسامح مع حالات اعتداء الوالدين 
على أطفالهم وترفـــض أن يتم الصلح في 
تلك القضايا، لما يشـــكله ذلك من خطورة 
علـــى الأطفال، والهدف من ذلك ألا تنتشـــر 

ثقافة التربية القائمة على العنف.
وحسب التشـــريعات المنظمة لحقوق 
الطفـــل في مصر إذا مـــارس الأب، أو الأم، 
الاعتـــداء الجســـدي علـــى الطفـــل يعاقب 
بالحبـــس مدة تصـــل إلى ثلاث ســـنوات، 
بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات 
تشـــريعية لوقف العنف الأســـري المسلط 
علـــى الأطفال، لمـــا تحول الإيـــذاء البدني 
والنفســـي الذي يصـــل حد القتـــل إلى ما 

يمكن اعتباره ظاهرة أسرية مقيتة.

ويرى متخصصون في شـــؤون الطفل 
بالقاهـــرة أن المعضلة لم تعـــد كامنة في 
التشـــريعات التي تضـــم نصوصا صارمة 
لحمايـــة الصغار من العنف الأســـري، بل 
تشـــمل آليـــات تطبيقها لأن هنـــاك العديد 
من وقائـــع ضرب الصغـــار وتعذيبهم يتم 
الكشـــف عنها بالصدفة، مثل واقعة الطفل 
المعـــذب على يد والده مؤخـــرا، حيث قام 
أحد الجيران بتوثيقهـــا عبر مقطع فيديو 

ونشره على مواقع التواصل.
وتبيــــن مــــن تحقيقات النيابــــة العامة 
أن الطفــــل ذاتــــه تعرض من قبــــل للضرب 
الوحشــــي مــــن جانــــب والــــده، أي أن هذه 
ليســــت المرة الأولى، ونشْــــر الفيديو الذي 
وثــــق التعذيــــب في المرة الأخيــــرة هو من 
كشــــف كل ذلك، لأن الطفل ليس لديه الوعي 
الكافــــي للإبلاغ عن أســــرته، كما أن غالبية 
وقائع العنــــف ضد الصغــــار تحدث داخل 
جــــدران المنازل ولا يعرف بها أحد للإبلاغ 

عنها.
ولا تتوافر للكثير من الصغار في مصر 
ممــــن يتعرضون للعنف الأســــري الحماية 
الكاملة ولو تعرضوا لتصرفات مشــــابهة، 

من ثــــم فالعقوبات القاســــية لا تحل الأزمة 
فــــي ظل الفهــــم الخاطئ لــــدى بعض الآباء 
والأمهات لطريقة التربية وتقويم الســــلوك 
والاعتماد على العنف فقط وســــيلة أحادية 
ومبررة لترهيــــب الطفل ومنعه من ارتكاب 

تصرف خاطئ.
ومن النادر أن يُحاســــب رب أســــرة في 
مصر بسبب العنف إلا إذا تم افتضاح أمره 
عبر وســــائل الإعلام ومنصــــات التواصل 
الاجتماعي، لكن الخطر الأكبر في الشريحة 
التــــي ترفــــض محاســــبة الأب أو الأم على 
ضربهمــــا أبناءهمــــا بذريعــــة أن الآباء من 
حقهــــم معاقبــــة الأبناء واختيار الوســــيلة 
الأنســــب فــــي التأديــــب، ما يعنــــي وجود 
مقاومة من فئة معتبــــرة لتدخل الدولة في 

التربية.
ومع استمرار وجود ممانعات مجتمعية 
لمعاقبة الآبــــاء المعتدين يظل من الصعب 
حماية الصغار من التعذيب بالقانون فقط، 
طالما هناك من يبــــررون ويطبقون العنف 
بعيدا عن أعين السلطات، مثل رجال الدين 
الذين يفتون بأحقية كل أب في تأديب ابنه 
بطريقتــــه الخاصة، ووفق أعــــراف وتقاليد 
بعيــــدة عن المســــميات الحديثة لما يعرف 

باسم ”التربية الإيجابية“.
النفســــي  الاستشــــاري  وحســــب 
المتخصص في العلاقات الأسرية بالقاهرة 
محمد هانــــي، فإن عزل الطفل عن الأســــرة 
عقاب معنوي ولن يحل الأزمة، لأن جذورها 
مرتبطة بعقلية بعض الأسر ممن يعتقدون 
أن العقــــاب القاســــي ضد أولادهم وســــيلة 
مثاليــــة للتربيــــة، والخطر يتعلــــق بتعامل 
شريحة كبيرة من الآباء مع أولادهم بمنطق 

الملكية الخاصة.
وأضاف لـ“العرب“ أنه من المهم نشــــر 
ثقافة الاســــتغاثة ضد العنف عند الأطفال، 
وهذا دور أساســــي للمؤسسات التعليمية 
والإعلاميــــة والثقافيــــة، بحيث يســــتطيع 
الصغيــــر أن يطلب الحمايــــة ضد أي عنف 
يتعــــرض لــــه، وتنشــــئته تربويــــا على أن 
جســــده يخصه، ولا يخص غيــــره، كما هو 
الحــــال في التحــــرش والختــــان وغيرهما، 
لكن المشكلة في عدم تعريف الصغار بتلك 

الحقوق.
وإذا كان رفـــض التصالـــح في قضايا 
العنف الأســـري مطلوبا كرسالة ردع، فمن 
المهم أن يتم نشر تلك الثقافة في المجتمع 
وإعلان العقوبـــات للجميع كـــي تُدرك كل 
أســـرة أن الدولـــة لن تصمـــت على العنف 
ضـــد الصغار، ولـــن تقبل بفكـــرة الملكية 
الخاصـــة للأبنـــاء ليفعـــل بهم الآبـــاء ما 
يريدون، والمهم البحث عن آليات لكشـــف 
العنف الأســـري بعيدا عن اكتشافه كل مرة 

بالمصادفة.
ومـــن الضـــروري أن تقتنـــع الحكومة 
والمؤسســـات المعنيـــة بشـــؤون الطفـــل 
بأن عزل الصغير في مؤسســـة اجتماعية 
ومعاقبـــة الآباء بالحبس لفتـــرة معينة لا 
يكفيـــان لحل المشـــكلة، لأن الأمـــر يرتبط 
يصعب  متوارثـــة  وقناعـــات  بســـلوكيات 
تغييرهـــا من خـــلال التشـــريعات من دون 
إســـتراتيجية متكاملة لنشر ثقافة التربية 
الإيجابيـــة، بدليل وجـــود قوانين صارمة 
لمحاربة الزواج المبكر وختان الإناث ولم 

يتم القضاء عليهما.

يؤكــــــد المتخصصون في شــــــؤون الطفل بالقاهرة على ضرورة نشــــــر ثقافة 
الاســــــتغاثة ضــــــد العنف عند الأطفــــــال، بحيث يســــــتطيع الصغير أن يطلب 
ــــــة ضد أي عنف يتعرض له. ووصل العنف الجســــــدي المســــــلط على  الحماي
الأبناء في مصر إلى مرحلة خطيرة بســــــبب إدمان بعض الأسر على التربية 
التي تســــــتند إلى الإيذاء، لذلك تعالت الأصوات المطالبة بالمحاســــــبة الفورية 

والصارمة، حتى لا تترك الاعتداءات تداعيات خطيرة على الأبناء.

مصر تنتهج سياسة العقاب 

النفسي حيال الآباء المعتدين
نشر ثقافة الاستغاثة لدى الأطفال 

يخلصهم من العنف الأسري

العنف يؤذي الأطفال جسديا ونفسيا

تراجع ملموس في مستوى عيش الأسر

حماية الطفولة أولوية لا تحتمل التأجيل

الإجراء العقابي الذي 

اتخذته النيابة العامة 

حظي بتأييد منظمات 

حقوقية معنية بشؤون 

الطفل، وطالبت بتعميمه 

أحمد حافظ

ى

كاتب مصري

التهاون يهدد حياة الأطفال 
في تونس

حوادث الغرق تتكرر مع 

كل موسم صيف، 

والأطفال يمثلون أكثر 

من 70 في المئة من حالات 

الغرق في تونس

تحول في منظومة الدعم الاجتماعي 

يلغي الفوارق بين الأسر المغربية



 تونــس - يزداد عدد ”نبّاشـــي القمامة“ 
فـــي  العاميـــة  باللهجـــة  ”البرباشـــة“  أو 
تونس، والذين يجوبون الشـــوارع بلا كلل 
في القيـــض والبرد بحثا عـــن أيّ قارورة 
بلاســـتيكية، ما يشـــكل انعكاســـا للأزمة 

الاقتصادية وأزمة الهجرة.
”البرباشة،  بعنوان  دراســـة،  وأوصت 
أو اقتصـــاد القمامة فـــي تونس من مصب 
بـــرج شـــاكير إلـــى شـــوارع العاصمـــة“، 
بضرورة وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة 

”البرباشة“ أو جامعي القمامة.
وأكد معدو الدراسة أن نظام استعادة 
معقـــد  الدائـــري،  والاقتصـــاد  النفايـــات 
للغايـــة، ويقوم علـــى مســـاهمة الفاعلين 
النظامييـــن، علـــى غرار الوكالـــة الوطنية 
للتصرف في النفايات والبلديات وغيرها، 
وعلى الفاعلين غيـــر النظاميين على غرار 
البرباشـــة، ما جعل مساهمتهم في تثمين 

النفايات أمرا مفروضا.
ويضع حمـــزة الجباري منشـــفة على 
رأسه تقيه أشعة الشمس الحارقة، ويثبت 
كيســـين مليئيـــن بالقوارير البلاســـتيكية 
على ميزان في نقطة تجميع في حي البحر 
الأزرق الشـــعبي في الضاحية الشـــمالية 

للعاصمة تونس.
وكان قد جـــاب منذ الرابعـــة صباحا، 
شـــوارع عدة قبل أن يقوم عمّـــال النظافة 

بتفريغ حاويات القمامة.
ويقول الرجـــل الأربعيني الذي يعيش 
من جمع البلاســـتيك منذ خمس ســـنوات 
”هذا هـــو العمل الأكثر توفرا في تونس في 

غياب فرص العمل“.
لكـــن هـــذا العمـــل مرهـــق جـــدّا فيما 
يُبـــاع الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن القوارير 
البلاســـتيكية الموجهة لإعادة التدوير ما 

بين 500 و700 مليم (16 إلى 23 سنتا).
ولذلـــك فهو فـــي ســـباق لا ينتهي مع 
الزمـــن والمكان لملء أكبـــر عدد ممكن من 
الأكيـــاس للحصـــول على بضعـــة دنانير 

لتوفير قوته اليومي.
وانتشـــرت في تونس خلال السنوات 
الأخيـــرة مهنة جمع المواد البلاســـتيكية 
وبيعها للتدوير. فبـــات من المألوف رؤية 
نســـاء يبحثن عـــن القوارير المســـتعملة 
علـــى جوانب الطـــرق، أو رجـــال يحمّلون 
أكواما من الأكياس على دراجاتهم النارية 
يجوبون الشـــوارع ويقفون عنـــد كل ركن 

تلقى فيه القمامة للبحث فيها.
وتؤكد منظمات غيـــر حكومية محلية 
أنه من الصعب تحديد عدد ”البرباشة“، إذ 

أن نشاطهم غير منظم قانونا.
وشـــملت الدراســـة الميدانية الكمية، 
التّـــي أعدّها المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وتولّى تقديم 
نتائجها خـــلال لقاء خصّص للغرض، 144 
جامـــع قمامـــة، 71 منهم مـــن داخل مصب 
النفايـــات برج شـــاكير، ما يمثـــل 49.3 في 
المئـــة، مـــن المســـتجوبين، بينمـــا يعمل 
البقيـــة خارج المصـــب، اي الفضاء العام. 
ويشـــكل العنصر الرجالي 77.1 في المئة، 
من العيّنة التي شـــملتها الدراســـة، بينما 

تمثل النسوة 22.9 في المئة.
البرباشـــة  جميـــع  العيّنـــة  وشـــملت 
العامليـــن بصورة غيـــر نظامية في مجال 
جمع وفـــرز النفايات، وخاصّة، مشـــتقات 
البلاســـتيك والزجاج والألمنيوم والورق، 
ســـواء داخل المصبات أو خارجها بهدف 
بيعهـــا، إلـــى الشـــركات المعنيـــة بإعادة 

التدوير.
ويقول حمزة الشـــاوش، رئيس الغرفة 
الوطنية لمجمعي النفايات البلاســـتيكية، 
التابعـــة لمنظمة التجـــارة والصناعة،  إن 

”الجميع أصبحوا برباشة“.
ويوضح الشـــاوش الـــذي يدير أيضا 
مركـــز تجميـــع للمـــواد البلاســـتيكية في 
ضاحيـــة تونـــس الجنوبيـــة، أن ”عددهم 
ازداد في الســـنوات الأخيرة بســـبب غلاء 

المعيشة“.

ويلفت إلى تحول في القطاع الذي كان 
”من ينشـــطون فيه بالأساس أشخاص بلا 
لكـــن ”منذ نحو ســـنتين، بدأ عمال  دخل“ 
ومتقاعـــدون وخادمـــات في المنـــازل في 

ممارسة هذا النشاط كعمل إضافي“.
في العام 2024، تجاوزت نســـبة الفقر 
في تونـــس 16 في المئة، بحســـب الأرقام 
الرســـمية. وما تـــزال الأزمـــة الاقتصادية 
تلقي بثقلهـــا في تونس مع نســـبة بطالة 
تناهز 16 في المئة ونســـبة تضخم تقارب 

5.4 في المئة في العام 2025.
ومنذ العام الماضي، بدأ عدد كبير من 
المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا 
جنوب الصحـــراء أيضا بجمـــع القوارير 

البلاستيكية وبيعها لتحصيل رزقهم.
ويعيش معظم هـــؤلاء المهاجرين في 
فقر مدقـــع. وقد عبـــروا دولا كثيرة بهدف 
واحد هو الوصول إلى أوروبا عبر البحر، 
لكنهـــم وجـــدوا أنفســـهم محاصريـــن في 
تونس التي شدّدت الرقابة على السواحل 
بعـــد إبرامها اتفاقا بهـــذا الخصوص مع 

الاتحاد الأوروبي.
عبدالقدوس  الغينـــي  المهاجر  ويقول 
إنه صار ”برباشـــا“ لكي يتمكن من العودة 
إلى بلده. ويعمل الشـــاب البالـــغ 24 عاما 
منذ شـــهرين في محطة لتنظيف السيارات 

ولكنه يحتاج إلى تكملة لراتبه المتدني.
ويســـاعد جمع النفايات القابلة لإعادة 
التدوير الشـــاب الذي حـــاول مرتين عبور 
البحـــر إلى أوروبا بشـــكل كبير في حياته 
ويمكنـــه من دفع الإيجار وشـــراء أغراض 

مثل الأدوية.
ويقـــول عبدالقـــدوس متنهـــدا بعمق 

”الحياة هنا ليست سهلة“.

واضطـــر الشـــاب إلى مغـــادرة مدينة 
صفاقس الســـاحلية الكبيرة في الوســـط 
الشرقي إلى العاصمة تونس بعد أن تلقى 

”الكثير من التهديدات“.
وقد شـــهدت بلدات قريبة من صفاقس 
تفكيك عدة مخيمات غير منظمة للمهاجرين 
هذا العام. ففي العـــام 2023، تفاقمت أزمة 
المهاجريـــن بعدمـــا اعتبـــر الرئيس قيس 
ســـعيّد أن ”جحافل المهاجرين من جنوب 
الديموغرافية“  ”التركيبة  تهدد  الصحراء“ 

لتونس.
وانتشـــرت بعـــد ذلـــك علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي خطابـــات حـــادة 
وعدائيـــة ضـــد المهاجريـــن. وألقت هذه 
التوتـــرات بظلالهـــا علـــى قطـــاع جمـــع 

القوارير البلاستيكية.
ويقول حمزة الجباري ”هناك منافسة 
قويّـــة في هـــذا العمـــل“، في إشـــارة إلى 

المهاجرين.
ويضيف ”هؤلاء الناس جعلوا حياتنا 
أكثر صعوبـــة.. لم أعد أســـتطيع جمع ما 

يكفي من البلاستيك بسببهم“.
ويذهب الشـــاوش أبعد من ذلك، فمركز 
التجميـــع الـــذي يشـــرف عليـــه ”لا يقبـــل 
ويمنح  الأفارقـــة من جنـــوب الصحـــراء“ 

”الأولوية للتونسيين“.
فـــي المقابل، يؤكد عبدالله عمري وهو 
صاحب مركز تجميع في البحر الأزرق على 

أنه ”يقبل الجميع“.
ويضيـــف الرجل البالـــغ 79 عاما ”من 
يقـــوم بهذا العمـــل هم في حاجة“ ســـواء 
”كانوا تونســـيين أو من جنوب الصحراء 
أو غيرهم“. ويضيف بفخـــر ”نحن ننظّف 

البلاد ونوفر لقمة العيش للعائلات“.
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 بيــروت - فــــي ظــــل الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ أواخر 
عــــام 2019، تحوّل التوك توك إلى وســــيلة 
نقل شــــعبية مفضّلة في عدد من المناطق، 
لاســــيما ذات الدخل المحدود، ما أدى إلى 

انتشاره ليصبح ”خارج السيطرة“.
بدأ ظهور التوك توك في الدول العربية 
بشــــكل ملحوظ في مطلع الألفيــــة االثالثة، 
رغم انتشــــاره في الهند منذ أوائل ستينات 
القرن الماضي. وقد تطوّر اســــتخدامه من 
وســــيلة نقــــل فردية إلــــى وســــيلة متعددة 
الاســــتخدامات، خاصــــة في ظــــل الأزمات 
الاقتصادية التي دفعت كثيرين إلى البحث 

عن بدائل منخفضة الكلفة.

ورغــــم أن القانــــون اللبنانــــي لا يجيز 
اســــتخدام التوك توك كوســــيلة نقل عامة، 
فإن الواقع فرض خلاف ذلك، ما دفع وزارة 
الداخليــــة مؤخرًا إلى إصــــدار قرار يقضي 
بمنع اســــتخدامه لنقل الــــركاب، وحصره 
في الاســــتخدام الفردي أو نقــــل البضائع، 
وهــــو ما أثار احتجاجات واســــعة من قبل 
مســــتخدميه فــــي مــــدن لبنانيــــة، أبرزهــــا 

طرابلس وصيدا والبقاع.
وظهــــر التوك تــــوك في شــــوارع لبنان 
بشــــكل ملحوظ قبل نحو خمس ســــنوات، 
وتزايــــدت أعــــداده نتيجة انهيــــار القدرة 

الشــــرائية للمواطنيــــن. وتتراوح أســــعار 
هذه العربة بين 1500 و3000 دولار، بحسب 
حجمهــــا وتجهيزهــــا، وتُســــجّل قانونيًــــا 
فــــي لبنان تحــــت بند ”دراجــــة آلية ثلاثية 
العجــــلات“ مخصصة للاســــتخدام الفردي 

أو التجاري.
وأصبــــح التوك تــــوك واقعًــــا لا يمكن 
تجاهله، والاســــتفادة منــــه لا تقتصر على 
سائقه فقط، بل تمتد إلى الدولة التي تجني 

أرباحًا من تسجيله ورسومه.
ورغم ذلك تحوّل التوك توك إلى وسيلة 
نقــــل عامة غيــــر مرخّصــــة، بســــبب كلفته 
التشــــغيلية المنخفضة مقارنة بســــيارات 
الأجــــرة، إذ لا تتجاوز أجرتــــه ثلث تعريفة 
النقــــل التقليــــدي، مــــا جعله مقبــــولاً لدى 

شريحة واسعة من السكان.
وفي بعض الدول يتم تنظيم استخدام 
ويخضــــع  صــــارم،  بشــــكل  تــــوك  التــــوك 
الســــائقون  ويُلــــزم  دوريــــة،  لفحوصــــات 
بالحصول على تراخيــــص خاصة. كما أن 
بعــــض مركبات التوك تــــوك الحديثة تأتي 

مزوّدة بميزات أمان إضافية.
فــــي 8 يوليــــو الجاري أصــــدرت وزارة 
الداخليــــة اللبنانية تعليمــــات لقوى الأمن 
تقضي بتطبيق القانــــون ومنع التوك توك 
مــــن نقل الــــركاب، تنفيــــذًا لقانون الســــير 
ومراعاة للســــلامة العامة، رغم أن شــــهادة 
الجمــــرك التــــي تُمنح للتوك تــــوك ما زالت 
تصنّفــــه على أنــــه آلية لنقل الــــركاب، كما 
يُســــجّل صكّ البيع تحت مسمى ”توك توك 

– دراجة نارية“، وكل ذلك بغطاء قانوني.
وقال رئيس بلدية طرابلس عبدالحميد 
كريمــــة إن البلدية باشــــرت تنفيــــذ القرار، 
مؤكدًا أن تنظيم هــــذا القطاع بات ضرورة 
في ظــــل ”الفوضى“ الناتجة عن انتشــــاره 

غير المنظّم.
وأوضــــح كريمة أن الكثيــــر من عربات 
التوك توك تجوب شوارع المدينة 
بشكل غير قانوني، مشددًا على 
ضرورة تخصيص مسارات 
لها وتنظيم عملها بما 
يتناسب مع واقع طرابلس، 

ثاني أكبر مدن البلاد.
هذا الوضع القانوني غير 
الواضح يخلق فوضى 
في قطاع النقل، حيث 
يعمل سائقو التوك 
توك غالبًا من دون 
لوحات تسجيل أو 
تأمين، ما يثير مخاوف 
بشأن السلامة العامة 
والمساءلة في حال وقوع 

حوادث.
قرار وزارة الداخلية قوبل 
برفض واسع من سائقي 
التوك توك، الذين يرونه 

تهديدًا لمصدر رزقهم الأساسي، خصوصًا 
في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

طارق عاصم، أحد ســــائقي التوك توك 
في طرابلس، قال إنه اضطر إلى الاستدانة 
لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفًا ”القرار 
مجحف، ومستقبلنا أصبح في المجهول.“

أما زكريا مراد فقال إنه اشــــترى التوك 
توك بمبلغ 3 آلاف دولار، وأضاف إليه نحو 
600 دولار لتســــجيله رســــميًا في مصلحة 
الســــير التابعة لــــوزارة الداخلية، مضيفًا 
”هــــا نحــــن نفاجــــأ اليــــوم بقرار منــــع نقل 

الركاب.“
وطالــــب مراد الحكومــــة بإيجاد حلول 
بديلة بدلاً من المنع الكلي، مؤكدًا أن التوك 
توك صار وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 

سائق في طرابلس وحدها.
من جهتها قالت فاطمة العلي، وهي من 
مســــتخدمي التوك توك، إن هذه الوســــيلة 
تلبي حاجاتها اليومية بســــهولة، معتبرة 
أن حظرها ســــيضر بشــــريحة واســــعة من 

المواطنين.
وقال وسام العبد، أحد سكان طرابلس، 
إنــــه يســــتخدم التــــوك توك كوســــيلة نقل، 
لكونه أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة 
التقليدية، مشــــيرًا إلى أنــــه ”بدلاً من حظر 
استخدامه، يجب التوصل إلى حل لا يمنع 
هذه الوســــيلة من تقديم خدمــــة التوصيل 

داخل المدن.“ 
بدورهــــا أصــــدرت جمعيــــة ”حقــــوق 
الركاب“ (غير حكومية) بيانًا في 11 يوليو 

الجاري، دعت فيه إلى تعديل قانون السير 
اللبنانــــي ليتماشــــى مع واقع اســــتخدام 
التــــوك تــــوك كوســــيلة نقــــل منخفضــــة 
الكلفة تخدم الطبقــــات الفقيرة والمناطق 

المحرومة من وسائل النقل العام.
وأشــــارت الجمعيــــة إلــــى أن غيــــاب 
مشــــاريع نقل جماعي فعالــــة، مثل المترو 
أو القطارات، ســــاهم في اعتماد شــــريحة 
بدائــــل  علــــى  اللبنانييــــن  مــــن  واســــعة 
منخفضة الكلفة مثــــل التوك توك، في ظل 
ارتفاع أسعار المحروقات وفوضى النقل 

في البلاد.
المتعاقبــــة  الحكومــــات  أن  وأكــــدت 
عجزت خلال السنوات الماضية عن توفير 
خيارات نقل مســــتدامة ومنخفضة الكلفة، 
تخفــــف عبء النقل عن كاهــــل المواطنين، 
مــــا دفعهــــم إلى البحــــث عن بدائــــل تلبي 

احتياجاتهم اليومية بأسعار مقبولة.
ويفتقــــر لبنــــان إلــــى منظومــــة نقــــل 
جماعي متكاملة، إذ تقتصر وســــائل النقل 
العمومية على سيارات الأجرة والباصات 
الصغيرة والكبيرة، بينما تغيب وســــائل 
النقــــل الحديثة مثل المتــــرو والقطار، ما 
يضاعــــف أعبــــاء التنقــــل، خصوصًا على 

ذوي الدخل المحدود.
وفي ظــــل هذا الواقع يبقى التوك توك 
خيارًا عمليًا في الكثير من المناطق، لكنه 
في الوقت نفســــه يشــــكل تحديًا للسلطات 
بين ضــــرورة التنظيم وواقــــع الفقر الذي 

يدفع المواطنين إلى التمسك به.

وزارة الداخلية أصدرت 

قرارا يقضي بمنع استخدام 

التوك توك لنقل الركاب، 

وحصره في الاستخدام 

الفردي أو نقل البضائع 

دراسة توصي بضرورة 

وضع إطار قانوني لتنظيم 

مهنة «البرباشة} ما يجعل 

مساهمتهم في تثمين 

النفايات أمرا مفروضا

«البرباشة} في تونس.. 

معيشة منسية 

على هامش المدينة

منقذ يومي أم عبء مروري

ممنوع من نقل الفقراء

أزمة مواصلات وفوضى قوانين

ننظف البلاد ونعيش منها

«تاكسي الفقراء} بين لقمة العيش 

وسلامة الطريق
التوك توك في لبنان.. خيار الضرورة في بلد بلا نقل عام

فــــــي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان بات التوك توك وســــــيلة نقل 
شــــــعبية ومنخفضة الكلفة، لاســــــيما في المناطق ذات الدخل المحدود. ورغم 
انتشــــــاره الواســــــع أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بمنع استخدامه 
لنقل الركاب، ما أثار احتجاجات واســــــعة في صفوف السائقين والمواطنين، 
إذ تعكس ”تاكســــــي الفقراء“ واقعًا معيشيا متشابكًا مع غياب تنظيم واضح 

لقطاع النقل.

غير المنظم.وتزايــــدت أعــــداده نتيجة انهيــــار القدرة 
وأوضــــح كريمة أن
التوك توك تجو
بشكل غير ق
ضرورة
لها
يتناسب
ثاني أك
هذا الو
الو
في

تأمي
بش
والمس
حواد
قرار و
برفض
التوك



 القاهــرة - أعلنـــت رابطـــة الأنديـــة 
المصرية تحديد موعدين محتملين لإقامة 
بطولـــة كأس الســـوبر المصـــري، وهمـــا 
شهرا أكتوبر ونوفمبر المقبلان، مع تأكيد 
أن إخفاق اتحاد الكرة في اســـتغلال أحد 
الشـــهرين لإقامـــة البطولة يعنـــي عمليا 
اســـتحالة إقامتهـــا، بســـبب الارتباطات 
الكثيفـــة للأنديـــة والمنتخبـــات المصرية 
بداية من ديســـمبر المقبـــل وحتى نهاية 

الموسم في مايو من العام القادم.

وعلمـــت ”العـــرب“ أن المشـــكلة التي 
يواجهها الاتحاد المصري برئاســـة هاني 
أبوريـــدة تتمثـــل فـــي تعـــذّر الإعلان عن 
مواعيـــد ومـــكان إقامة البطولة بســـبب 
توالـــي الاعتذارات مـــن الـــدول العربية 
عن اســـتضافتها، فضلا عـــن عدم اتخاذ 
مجلس أبوظبـــي الرياضي موقفا نهائيا 
مـــن اســـتكمال العقد الموقع مـــع الاتحاد 
المصري عـــام 2023 باســـتضافة البطولة 
لمدة أربع ســـنوات بشـــكلها الحالي الذي 
يضـــم أربعة فرق، أقيمت منها نســـختان 
بالفعل فـــاز بهما الأهلي عـــام 2023 على 

بيراميدز، والعام الماضي على الزمالك.
وارتفعت حدة الجـــدل حول البطولة 
بعـــد دخـــول وزيـــر الرياضـــة المصـــري 
أشـــرف صبحـــي على الخـــط بتصريحه 
خلال مداخلة مع أحد البرامج الرياضية 
التلفزيونيـــة في مصـــر، وقوله إن الدولة 
لا تدلـــل (تعـــرض بإلحاح) علـــى بطولة 
الســـوبر المصـــري، وأنه لا يوجـــد مانع 
مـــن إقامتها داخل مصر، لمـــا تمتلكه من 

إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.
لم يعلـــن مجلس أبوظبـــي الرياضي 
حتـــى الآن موقفا رســـميا مـــن البطولة، 
باستضافة النسخة الثالثة منها كما كان 
متفقا عليه، أو الاعتذار عن استضافتها، 
ما وضع اتحاد الكـــرة المصري في أزمة، 
خصوصا بعد أن تلقـــى الاتحاد ردا غير 
إيجابـــي من هيئـــة الترفيه الســـعودية، 
عندما عرض على بعض المســـؤولين فيها 
استضافة البطولة، بسبب الجدل والتوتر 
اللذين حدثا عقب إقامة نهائي كأس مصر 
عام 2022، ثم السوبر الأفريقي في الموسم 
قبل الماضي، حيث اشتعلت الأجواء على 
مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير 
الكـــرة، بســـبب اتهـــام جمهـــور الزمالك 
لرئيـــس هيئـــة الترفيـــه في الســـعودية 
المستشـــار تركي آل الشيخ بالانحياز إلى 

الأهلي.
كما أن العرض الكويتي لاســـتضافة 
البطولـــة لم يـــرق إلى تطلعـــات الاتحاد 
المصـــري الذي يطمع فـــي تحقيق عوائد 
ماليـــة كبيـــرة مـــن وراء إقامتهـــا فـــي 
دولـــة خليجيـــة، حيـــث يقضـــي الاتفاق 

مـــع مجلس أبوظبـــي الرياضـــي بدفع 6 
ملايين درهم مقابل كل نســـخة من نســـخ 
البطولـــة الأربـــع، والتكفل بـــكل تكاليف 
إقامـــة الفرق المشـــاركة، بينما لم تعرض 
قطر من الأساس استضافة البطولة، ولم 

يخاطبها الاتحاد المصري حتى الآن.
 والعـــرض الوحيد المتاح حاليا مقدم 
من شـــركة دعاية وإعلان أوروبية، لإقامة 
البطولـــة في دولـــة أوروبية مـــع تكفلها 
بإقامـــة الفـــرق الأربعـــة ودفـــع تكاليف 
الملاعب، لكـــن من دون دفـــع مبالغ مالية 

للاتحاد المصري لكرة القدم. 
المسؤول الإعلامي  وســـألت ”العرب“ 
في اتحاد الكرة المصري أسامة إسماعيل 
عن حقيقة ما يحدث حول كأس الســـوبر، 
فأجـــاب بـــأن الاتحـــاد لـــم يتلـــق بيانا 
توضيحا من مجلـــس أبوظبي الرياضي 
بشكل رسمي، ولا يمكن للاتحاد التعليق 

على ما يتردد.
وكشـــف مصـــدر مطلع فـــي الاتحاد 
المصري أن مســـؤولي الاتحاد بدأوا قبل 
فترة في التفاوض مع اتحادات كروية في 
دول خليجية، لبحث إمكانية اســـتضافة 
البطولة دون أن يتلقوا عروضا رســـمية 
مـــن أي جهـــة، ومـــا تم تســـريبه لبعض 
وســـائل الإعـــلام المصرية عـــن أن اتحاد 
الكرة يدرس عروض استضافة البطولة، 
هدفـــه حفظ مـــاء الوجه فقـــط، وفي حال 
استمر ذلك لن يكون أمام مسؤوليه سوى 
إقامتها في القاهرة، ولم يستبعد المصدر 
ذاته فـــي حديثه لـ“العـــرب“ تعديل نظام 
البطولـــة لتقام من مبـــاراة واحدة تجمع 
بـــين فريقي الأهلي والزمالك، باعتبارهما 
بطلي الـــدوري والكأس، وذلـــك تقليصا 

للنفقات.
ومن المقـــرر أن تجمـــع البطولة فرق 
الأهلـــي بطـــل الـــدوري، والزمالـــك بطل 
كبطل  كليوباتـــرا  وســـيراميكا  الـــكأس، 
لـــكأس الرابطـــة المحليـــة، بالإضافة إلى 
بيراميـــدز بموجـــب بطاقـــة دعـــوة مـــن 

الجهـــة المنظمة. وكانت البطولة تقام منذ 
اســـتحداثها عام 2001 وحتـــى عام 2022 
مـــن مباراة واحدة، قبل أن يتغير نظامها 
بدايـــة من نســـخة 2023، بموجب الاتفاق 
الرياضي بين الاتحـــاد المصري ومجلس 
أبوظبي الرياضي، تحت رعاية الشـــركة 
المتحـــدة بمصـــر، لتقام بمشـــاركة أربعة 

فرق.
وتقـــام المباريات فـــي ملاعب مختلفة 
تشجيعا للحضور الجماهيري، وتضمنت 
التعديـــلات حصول الفريـــق البطل على 
250 ألف دولار وميدالية ذهبية، ويحصل 
صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار 
وميدالية فضية، ويحصل صاحب المركز 
الثالـــث علـــى 75 ألـــف دولار وميداليـــة 
برونزية، و50 ألـــف دولار لصاحب المركز 

الرابع والأخير. 
ومن بين 22 نســـخة أقيمت من بطولة 
الســـوبر المصـــري حتى العـــام الماضي، 
استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي 8 
نسخ منها، بدأت بنسخة 2015 التي كانت 
أول مباراة رســـمية محلية تقام لأول مرة 
خارج مصر، وأقيمت على ملعب هزاع بن 
زايد بمدينة العـــين، وفاز الأهلي بنتيجة 
2، وكانت المباراة الأخيرة في أكتوبر   – 3
مـــن العام الماضي، علـــى ملعب محمد بن 
زايد في مدينة أبوظبي، وفاز بها الأهلي 
أيضـــا بركلات الترجيح 7 – 6 بعد انتهاء 

المباراة بالتعادل السلبي.
وفاز الأهلي بســـتة ألقاب في النسخ 
التي أقيمـــت في الإمـــارات، منها 3 على 
الزمالـــك، اثنتـــان فـــي الوقـــت الأصلي، 
وواحـــدة بـــركلات الترجيـــح، بينما فاز 
بثلاث نســـخ بعد تجاوز كل من بيراميدز 
والمصري ومودرن سبورت، مقابل فوزين 
فقـــط للزمالـــك كانا علـــى الأهلي بركلات 
الترجيـــح بعـــد نهاية المبـــاراة بالتعادل 
الســـلبي، الأولى في نســـخة عـــام 2017 
بنتيجـــة 3 – 1، والثانية في نســـخة عام 

2020 بنتيجة 4 – 3.

الاعتذارات الخارجية تهدد إقامة 
كأس السوبر المصري

الإمارات هي الأقرب لاستضافة البطولة

اســــــتقر اتحاد الكرة المصري على إقامة بطولة كأس الســــــوبر المصري 
خلال شــــــهر نوفمبر المقبل، أو شهر أكتوبر بمشــــــاركة أربعة أندية، في 
نسخة مميزة من البطولة التي تجمع بين أبطال المسابقات المحلية. وحتى 
الآن لم يتم الاســــــتقرار بشكل رســــــمي على الدولة المستضيفة للبطولة، 
إلا أن مصــــــادر داخــــــل اتحاد الكرة كشــــــفت أن الإمــــــارات هي الأقرب 

لاستضافة الحدث الكبير.

منافسة تاريخية
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مجلس أبوظبي الرياضي لم 

يعلن حتى الآن موقفا رسميا 

من البطولة، باستضافة 

النسخة الثالثة منها كما 

كان متفقا عليه، أو الاعتذار

خيبة أمم أفريقيا بداية لجيل 

جديد واعد لسيدات المغرب

لويس دياز على أعتاب 
بايرن ميونخ

 الربــاط - في ليلة مشــــحونة بالعاطفة 
على أرضيــــة الملعــــب الأولمبــــي بالرباط، 
وقفت لاعبات منتخب المغرب وجها لوجه 
أمام شــــبح الذكــــرى القديمــــة. كان الحلم 
قريبا، أقرب من أي وقت مضى، تماما كما 
كان في نهائــــي… 2022 لكن النهاية جاءت 
مرة أخرى على نحو يخنق الكلمات. ومع 
صافرة النهايــــة، كانت النتيجة واضحة.. 
المغرب يخســــر النهائي، مرة أخرى… أمام 
منتخــــب لم يغب عن التتويج منذ أكثر من 
عقــــد، ويضيف لقبه العاشــــر إلى ســــجل 
مذهل من الإنجازات، في بطولة لم تفز بها 

سوى ثلاث دول منذ انطلاقها عام 1998.
لكن الهزيمة لم تكن كاملة، حيث نالت 
لاعبــــات المغرب احتــــرام القــــارة، وتقدير 
الملايــــين، ووضعن اســــم المغــــرب في قلب 
المشــــهد الكروي النسائي من جديد. رحلة 
المنتخــــب المغربــــي فــــي البطولة لــــم تكن 
ســــهلة. البداية بتعادل باهت أمام زامبيا 
طرحت تساؤلات كثيرة، لكن شيئا فشيئا، 
نضج الفريق وتماسك، وفي دور الثمانية 
أطاح بمنتخب مالي الشــــرس، وفي نصف 
النهائي، واجهــــت لاعبات المغرب منتخب 
غانــــا القــــوي، واحتجن إلــــى أعصاب من 
فولاذ لحســــم المباراة بــــركلات الترجيح، 

بعد 120 دقيقة من التوتر والترقب.
فــــي الخلــــف، كان المدرب الإســــباني 
جورجــــي فيلــــدا يراقب كل شــــيء، المدرب 
المتوج بكأس العالم للسيدات مع منتخب 
إســــبانيا عام 2023 جاء إلى المغرب حاملا 
أفــــكاره التكتيكية ورغبتــــه في صنع مجد 
جديد، نجح إلى حد بعيد في إعادة هيكلة 
المنتخب وتحســــين قراءته للخصوم، لكن 
بعض الهفــــوات الدفاعية ونقاط الضعف 
فــــي التمركز ظلــــت تلاحــــق الفريق حتى 

الرمق الأخير.
على الجانــــب الآخر، منتخب نيجيريا 
أثبت أنه لا يزال ســــيد القــــارة بلا منازع. 
بعــــد خيبة 2022، جــــاء الرد قويــــا. أطاح 
بحامــــل اللقب جنوب أفريقيــــا في نصف 
النهائي، وأثبت أنــــه يعرف طريق العودة 
إلى القمة حين يحــــين وقتها. أما المغرب، 
فقد قــــدم للعالم منتخبا يليــــق بالرهانات 

الكبيــــرة. منتخــــب لا يخشــــى القمم، ولا 
يخجــــل من دموع الهزيمــــة، وكأن المباراة 
لم تكــــن مجرد نهائي، بــــل فصلا آخر في 
حكايــــة بناء منتخب وطني يحلم، ويقاتل، 

ويخسر بشرف.
والآن، وقــــد انطفــــأت أنــــوار الملعب، 
يبقى صــــدى الجماهير يتــــردد في الأفق، 
ممزوجا بنظــــرات لاعبات مغربيات حملن 
الحلــــم حتى اللحظــــة الأخيــــرة. وبينهن 
وجوه شــــابة صاعدة، أثبتــــت حضورها 
فــــي أول بطولة كبرى، وأشــــعلت شــــرارة 
الأمــــل في مســــتقبل أكثر إشــــراقا. يدركن 
جيــــدا أن بلــــوغ القمة ليس ســــوى بداية 
لطريق أطول، لكنهن أيضا يعرفن أنهن قد 
بصمن علــــى حضور قوي، وأخبرن العالم 
بــــأن لاعبات الأطلــــس لا يكتفين بالمحاولة 
بل يعــــدن أقوى، ومعهن جيــــل جديد يعد 

بالمزيد.
عبر المدرب الإســــباني جورجي فيلدا، 
المدير الفني لمنتخب ســــيدات المغرب، عن 
فخــــره الكبير بالأداء الــــذي قدمته لاعباته 
خلال بطولة كأس أمم أفريقيا للســــيدات، 
رغم الخســــارة المؤلمــــة فــــي النهائي أمام 

نيجيريا.
وقال فيلدا عقب المبــــاراة ”لقد خضنا 
النهائــــي للمــــرة الثانيــــة علــــى التوالي، 
ولعبنــــا أمــــام فريــــق يملك خبــــرة طويلة 
في البطــــولات القارية، ومــــع ذلك أظهرنا 
شــــخصية قوية وروحا عاليــــة. اللاعبات 
ســــجلن هدفــــين فــــي الشــــوط الأول، وكن 
حاضــــرات ذهنيا وفنيا فــــي أغلب فترات 
اللقاء“. وأكد فيلدا أن التحضير النفســــي 
كان أساســــيا في مسيرة المنتخب، مضيفا 
أن اللاعبــــات لم يلعبن بعقــــدة نقص أمام 

نيجيريا، بل واجهن الخصم بندية.
وأشــــار إلــــى أن البطولة كشــــفت عن 
أســــماء شــــابة جديــــدة ستشــــكل نــــواة 
المستقبل، ”قدمت هذه النسخة لنا وجوها 
شــــابة أبهرت الجميع، وهــــذه نقطة ضوء 
حقيقية. صحيح أننا خسرنا اللقب، لكننا 
ربحنــــا فريقا يملك مســــتقبلا مشــــرقا. ما 
زلنا في بدايــــة الطريق، والمغرب يملك كل 

المقومات ليصعد إلى القمة قريبا“.

 لنــدن - وافـــق بايـــرن ميونـــخ، بطـــل 
الـــدوري الألماني لكرة القدم، على دفع 65.5 
مليون جنيه إســـترليني (88 مليون دولار) 
لضـــم الجناح الكولومبـــي لويس دياز من 
ليفربول بطل إنجلترا، وذلك وفق ما أفادت 
تقاريـــر عدة الأحد. وتقدم النادي البافاري 
الأســـبوع الماضي بعرض أولـــي قدره 59 
مليون جنيه إســـترليني لضم الكولومبي 

الدولي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه 
إلى تقديم عرض جديد يبدو 

أنه يرتقي إلى ما يصبو 
الـــدوري  بطـــل  إليـــه 

الممتاز.
وأفادت 

التقارير بأن 
الكولومبي 

حصل على الإذن 
لمغادرة الجولة 

الآسيوية التي يقوم 
بها ليفربول، من أجل 
إجراء الفحص الطبي 
تمهيدا للانضمام إلى 

بايرن. وعاش ابن الـ28 
عاما الموسم الماضي أفضل 

فتراته مع فريق المدرب 
الهولندي أرنه سلوت، 

بتسجيله 17 هدفا ساهم 
من خلالها بتتويجه 

بلقب الدوري الإنجليزي 
للمرة العشرين في 
تاريخه. لكنه على 

الرغم من ذلك 
ينوي المضي 

قدما في مسيرته بعيدا عن ملعب ”أنفيلد“ 
وخـــوض تجربة جديدة، وهـــو ما أعلم به 

مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.
وكان دياز يأمل بالانتقال إلى برشلونة 
الإســـباني الـــذي رأى فيه تعاقـــدا مثاليا 
لإكمال أضـــلاع المثلث الهجومي مع نجمه 
الشـــاب لامين جمال والبرازيلـــي رافينيا، 
بيـــد أن ليفربـــول رفـــض عـــرض النادي 
الكاتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف 
والبحث  الصفقـــة  عن  النظر 

عن بدائل أخرى.
واستُبعد دياز 
من مباراة ليفربول 
الودية التي 
خسرها 2 – 4 أمام 
ميلان الإيطالي في 
هونغ كونغ السبت، 
مع تزايد التكهنات 
حول مستقبله. وقال 
سلوت بعد مباراة ميلان 
”في ما يتعلق بوضع لوتشو 
(دياز)، هناك الكثير من الشائعات 
حوله مؤخرا، ولا يمكنني الخوض 
في ذلك. إنه يتدرب بشكل 
جيد معنا، لكننا قررنا 
عدم إشراكه في الوقت 
الحالي“، مضيفا 
”أنا معتاد على 
التحدث مع معظم 
لاعبيّ بانتظام. 
لا أستطيع 
التعليق أكثر 

على ذلك“.

وجهة معلومة
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ري 
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ل

التعاقد المرتقب مع دياز 

يمنح العملاق البافاري بديلا 
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الإنجليزية هانا هامبتون تكتب قصة خيالية 
في يورو 2025

 بازل (سويسرا) - كتبت هانا هامبتون، 
حارســـة مرمـــى منتخب إنجلتـــرا لكرة 
القدم النســـائية، لنفســـها قصة خيالية، 
إذ انتقلـــت من الخضـــوع لعدة جراحات 
في العين إلى التألق في التصدي لركلات 
الترجيح مرتين، لتساهم في فوز منتخب 
بلادهـــا بلقـــب كأس أمم أوروبا. تصدت 
هامبتـــون، الفائزة بجائـــزة أفضل لاعبة 
في المباراة النهائية ليـــورو 2025، لركلة 

جزاء مـــن الإســـبانية أيتانـــا بونماتي، 
الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، في 

نهائي مثير. 
وقبلها تصدت الحارســـة الإنجليزية 
أيضا لركلة أخرى من ماريونا كالدينتي، 
التي ســـجلت هدف إســـبانيا في المباراة 
بضربـــة رأس فـــي الدقيقة الــــ25، لتدفع 
إنجلترا حاملة اللقب إلى الكفاح من أجل 

تعديل النتيجة في نهائي يورو 2025.

لكن المنتخـــب الإنجليـــزي كان مثل 
حارســـة مرمـــاه البالغـــة مـــن العمر 24 
عامـــا، والتي تعاني مـــن ضعف البصر، 
أثبت أنه يصمد في وقت الشـــدة، وأثبت 
ذلـــك في مشـــوار مثير بثـــلاث مباريات 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة، تقـــدم خلالها 
لمدة خمس دقائـــق فقط. وحافظ منتخب 
إنجلتـــرا للكـــرة النســـائية علـــى لقبه 
الأوروبـــي بالفـــوز على إســـبانيا بطلة 
العالم 3 – 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء 
المبـــاراة بالتعـــادل 1 – 1 فـــي الوقتـــين 
الأصلي والإضافـــي. كان هذا اللقب هو 
أحدث إنجاز ملهم في مســـيرة هامبتون 
الصاعـــدة، وهو ما لم تقدر على تحقيقه 
في ســـن صغيـــرة بســـبب معاناتها من 
مرض في العين يؤثـــر على دقة البصر، 
وخضعت بســـببه للعديد مـــن العمليات 

الجراحية، ولا يبقى بصرها مثاليا.
قالـــت الحارســـة الإنجليزيـــة ”هذا 
يؤكد أنه لا يمكـــن لأحد أن يفرض عليك 
مـــا تفعله، وما لا يمكن تفعله“. وبأدائها 
اللافت طوال شـــهر البطولة التي أُقيمت 
فـــي سويســـرا، كتبت هامبتـــون فصلا 
جديدا في تاريـــخ كرة القدم الإنجليزية. 
تألقت هامبتون في الفوز على الســـويد 
بركلات الترجيح فـــي دور الثمانية بعد 

التعـــادل بصعوبـــة بالغة فـــي الدقائق 
الأخيـــرة بنتيجـــة 2 – 2، حيـــث تصدت 
لركلتي ترجيح، ولم يدخل مرماها سوى 

كرتين فقط من أصل سبع ركلات.
مـــن جانبها، قالت ســـارينا فيجمان 
مدربـــة منتخـــب إنجلتـــرا ”إنهـــا رحلة 
مذهلة، وتصديها لـــركلات الترجيح في 
بطولة أمم أوروبا أشبه بقصة خيالية“. 
وبات المنتخب الإنجليزي يضم حارســـة 
مرمـــى رائعة تلحق بماري إيربس نجمة 
المنتخـــب الإنجليـــزي في يـــورو 2022، 
والتي ســـاهمت أيضا في الوصول إلى 
نهائـــي كأس العالم 2023 الـــذي حققته 

إسبانيا.
ولكن إيربس فاجأت الكثيرين بقرار 
اعتزالهـــا اللعـــب الدولـــي قبل خمســـة 
أســـابيع فقـــط مـــن بطولة يـــورو 2025، 
وتعرضت بسببه للعديد من الانتقادات، 
وأدى أيضـــا إلـــى زيـــادة الضغط على 
مـــن يخلفها في حراســـة مرمى المنتخب 
الإنجليزي. لكن هامبتون بددت الشكوك، 
وأثبتت أنها الحارسة الأولى. قالت ”إذا 
كان لديك حلم وتؤمن به بالفعل، فانطلق 
وحققـــه، لقد فعلـــت ذلـــك، وأحتفل الآن 
بالميداليـــة وكأس البطولـــة، إنها لحظة 

مميزة“. على درب المجد العالمي



 الدوحــة - في قلب سوق واقف التراثي 
بالعاصمة القطرية الدوحة، ووسط أجواء 
صيفية حارة، تحوّلت ســـاحة الأحمد إلى 
مساحة نابضة بالحياة تحت مظلة الدورة 
العاشـــرة من مهرجـــان الرطـــب المحلي، 
حيـــث تصطف طاولات العـــرض المحمّلة 
بأصنـــاف الرطب الطازجـــة، مقدّمة لوحة 
بصريـــة فريدة تعبّر عن تحـــوّلات الزراعة 

القطرية وإنجازاتها في بيئة صحراوية.
يُعد المهرجان، الذي يُقام ســـنويًا منذ 
عـــام 2016، أحد أبرز الفعاليـــات الزراعية 
والتجارية في البلاد، ونجح في نســـخته 
العاشرة بجذب 116 مزرعة محلية، مقارنة 
بـ19 مزرعة فقط شاركت في دورته الأولى، 
وهو ما يشـــير إلى قفزة نوعية في الإنتاج 
المحلـــي وتفاعل القطاع الزراعي مع رؤية 
الدولـــة نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن 

الغذائي.
والرطـــب ليس مجرّد فاكهـــة صيفية، 
بـــل يحمل فـــي الخليـــج رمزيـــة تاريخية 
وثقافيـــة، تمتـــد مـــن موائد رمضـــان إلى 
طقـــوس الضيافـــة العربية. وعلـــى الرغم 
من التحديـــات المناخية التـــي تواجهها 
قطر، مـــن ارتفاع درجات الحـــرارة وندرة 
الميـــاه العذبة، فقد شـــهد إنتـــاج الرطب 
تحسّنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، 
مدعومًا بسياسات حكومية تستهدف دعم 
المزارعيـــن وتحفيزهم علـــى الابتكار في 

أساليب الزراعة.
عـــادل زيـــن الكلدي اليافعي، مســـاعد 
مدير إدارة الشـــؤون الزراعيـــة في وزارة 
البلدية، أشـــار في تصريح لوكالة الأنباء 
الصينيـــة (شـــينخوا)، أن المهرجان بات 
ينتظـــره المواطنون والمقيمون ســـنويًا 

فـــي  ”المبيعـــات  أن  موضحًـــا  بشـــغف، 
النســـخة الماضية تجـــاوزت 240 طنًا من 
الرطب، وهو مـــا يعكس حجم النمو الذي 

حققه هذا القطاع الحيوي.“
وأضـــاف أن الـــوزارة توفّـــر خدمات 
لوجستية وتســـويقية حصرية للمزارعين 
المشاركين، وتدعمهم بمستلزمات الإنتاج 
مثل الأسمدة والمبيدات، بهدف رفع جودة 
المنتج المحلي وتوســـيع دائرة تســـويقه 

بعيدًا عن منافسة المنتجات المستوردة.
وســـط الحركـــة الدؤوبـــة في ســـاحة 
الأحمـــد، يقـــف الزائـــرون فـــي طوابيـــر 
أمـــام طـــاولات العـــرض لتذوّق وشـــراء 
الرطـــب بأنواعه المتنوعـــة، من الخلاص 
والخنيزي إلى الرزيز والشيشـــي. عائلات 
مـــن جنســـيات متعـــددة، بينها آســـيوية 
وخليجيـــة، أعربت عن إعجابهـــا بجودة 
التمـــور القطرية، ووصفت المهرجان بأنه 

”تجربة لا تُفوّت“.
عائلة هندية مشـــاركة قالـــت: ”تذوّقنا 
جميـــع الأنواع تقريبًـــا. الرطب هنا طازج 
ولذيـــذ جـــدًا، وســـنعود لزيارتـــه مجددًا 
قبـــل نهاية الفعاليـــة“. أمـــا الزائر أحمد 
المصري، فأوضح أنـــه وعائلته يواظبون 
على حضـــور المهرجان ســـنويًا، لما فيه 
من جـــودة في المنتجات وبيئة تســـوّقية 

مباشرة بين المزارع والمستهلك.
ويقـــام مهرجـــان الرطـــب فـــي إطـــار 
إســـتراتيجية الأمـــن الغذائـــي الوطنـــي 
2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على 
الاستيراد وتشـــجيع الزراعة المستدامة، 
خصوصًا فـــي قطاعات إنتاج الخضروات 
والفاكهة والتمور. وتُشـــير وزارة البلدية 
إلى أن الإنتـــاج المحلي من التمور 

يُغطّي أكثر من 75 في المئة من احتياجات 
الســـوق، وهـــو ما يُعـــدّ إنجازًا فـــي بيئة 

طبيعية صعبة.
المديــــر  الســــويدي،  راشــــد  شــــيماء 
التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب 
فــــي ”دبــــي للثقافة“، شــــددت علــــى أهمية 
توظيــــف الفعاليات الثقافية والتســــويقية 
لتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدة أن مهرجان 
الرطب نمــــوذج ناجح يجمع بيــــن الأبعاد 

الزراعية والاقتصادية والثقافية.
ويشــــكّل اختيار ســــوق واقــــف مكانًا 
لإقامة المهرجان بعدًا إستراتيجيًا، بحسب 
محمد السالم رئيس قسم الأسواق القديمة، 
الذي أشــــار إلى أن الســــوق يعــــدّ من أبرز 
المعالم الســــياحية والثقافية في الدوحة، 

ويســــتقطب الزوار من مختلف الفئات، ما 
يجعل منه منصة مثاليــــة للترويج للمنتج 

المحلي وتعزيز تجربة الزائر.
وأكد أن الســــوق قادر على اســــتضافة 
كبــــرى الفعاليات والمهرجانــــات الوطنية، 
موضحًــــا أن ســــاعات المهرجــــان تبدأ من 
الرابعة عصرًا حتى العاشــــرة مســــاءً، مع 
تطبيق إجــــراءات تنظيمية تشــــمل دخول 
المطعّمين أو من يحملون فحصًا أسبوعيًا.

ويُعـــرف الرطب بغنـــاه بالفيتامينات 
والألياف  البوتاســـيوم  مثـــل  والمعـــادن، 
ومضادات الأكسدة، كما يُعد خيارًا مثاليًا 
لتعويض الجسم في أيام الصيف الحارة، 
أو في شهر رمضان، حيث يستهلك بكثافة 

على مائدة الإفطار.

إلى جانب فوائده الصحية، فإن قطاع 
إنتـــاج الرطب فـــي قطر بات يُشـــكل رافدًا 
اقتصاديًـــا وبيئيًـــا، حيث يســـهم في دعم 
الزراعـــة العضويـــة وتقليل هـــدر الغذاء، 
وتعزيـــز ثقافـــة الاســـتهلاك المحلي بين 

السكان.
ويُختتم مهرجان الرطب في السابع من 
أغسطس، لكن صداه يمتد إلى ما بعد ذلك، 
إذ يعكـــس قصة نجـــاح وطنية في تحويل 
الرمـــال القاحلة إلى حقـــول مثمرة، ومزج 

الزراعة بالثقافة، والتقاليد بالاستدامة.
فما بيـــن مـــزارع دخّانيـــة، وأصوات 
الـــزوار المتحمســـين، وعبـــق الرطب في 
السوق، يتجلى وجه آخر لقطر: وجه يزرع 

ويثمر ويحتفي بالحياة.

  

يُبرز مهرجان الرطب المحلي في قطر نجاح الزراعة الوطنية رغم التحديات 
ــــــل المهرجان منصة  البيئية، بمشــــــاركة واســــــعة من المزارع المحلية. ويمث
لتســــــويق التمور الطازجة ويعكس جهود الدولة فــــــي دعم الأمن الغذائي 

والاستدامة الزراعية.

الدوحة تحتفي بفاكهة الصحراء

الرطب يملأ سوق واقف

القوز في دبي تنطق 

بالفن والألوان
 دبــي - نفـــذت هيئة الثقافـــة والفنون 
جداريتين فنيتين  في دبي ”دبي للثقافـــة“ 
إطـــار  فـــي  الإبداعيـــة،  القـــوز  بمنطقـــة 
إســـتراتيجية ”الفن في الأماكـــن العامة“، 
بهـــدف إثـــراء المشـــهد الثقافـــي وتقديم 
تجارب بصريـــة مفتوحة تعزز من تحويل 
دبي إلى معرض فني عالمي متاح للجميع، 
وترسّـــخ مكانتهـــا مركزا عالميـــا للثقافة 

والإبداع.
وتحمـــل الجداريتـــان بصمـــة ثـــلاث 
فنانـــات قدمن مـــن خلال أعمالهـــن الفنية 
مســـاحات نابضة بالحياة مســـتوحاة من 
روح منطقـــة القوز ومـــا تتيحه من فرص 

للمواهب ورواد الأعمال.
 فقد أبدعـــت الفنانـــة المصرية رباب 
طنطاوي جداريـــة بعنوان ”أصوات القوز 

الإبداعيـــة“، والتي تميزت بعناصر تراثية 
مثـــل الأكشـــاك، ودلال القهـــوة العربيـــة، 
والزخـــارف، وذلـــك علـــى واجهة شـــركة 
”أرامتك“. أمـــا جدارية ”نوافذ الدهشـــة“، 
التـــي نفذتهـــا الفنانـــة الإماراتيـــة هنـــد 
المريـــد بالتعاون مـــع الفنانة الســـورية 
دينا السعدي، على واجهة متحف الأطفال 
”ووهو“ فتمثل رحلة خيالية تحتفي بعالم 
الطفولة والتراث من خلال رموز مثل طائر 

الهدهد، والدلة، والمعالم المعمارية.
الســـويدي،  راشـــد  شـــيماء  وأكـــدت 
المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم 
والآداب فـــي ”دبـــي للثقافـــة“، أهمية هذه 
الإستراتيجية في دعم منظومة الصناعات 
الثقافية وتحويل الإمارة إلى بيئة إبداعية 

مستدامة.
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تقدموا إلى الخلف 

من فضلكم
 عــــادة مــــا تــــردد الأدبيــــات العاديــــة 
عبــــارة ”الهــــروب إلى الأمــــام“ كناية عن 
الحلــــول المرتبكة التــــي ينتهجها الأفراد 
والمجموعات أحيانــــا، وفي الجزائر يقال 
”تقدموا إلــــى الخلف مــــن فضلكم،“ وهي 
العبــــارة التــــي ابتكرهــــا مســــيرو النقل 
الجماعي، فعندما يريدون تكديس البشر 
فــــي مركباتهــــم يفتحون البــــاب الأمامي 
للحافلــــة، ويطلبون من الــــركاب التزاحم 
نحو الخلــــف، ومن ذلك اســــتحدثت هذه 

المقولة العجيبة.
الجملة صارت أقرب إلى الحكمة التي 
يمكن إســــقاطها على جميع المجالات، لما 
تفتقد الأشــــياءُ سلاســــةَ المنطق ومرونة 
دافعا  وتصبــــح  الطبيعيــــة،  النواميــــس 
لتكــــرار نفس الأخطاء والبقــــاء في نفس 

المربع الذي تم الانطلاق منه.
فــــي ســــبعينات القــــرن الماضــــي لما 
تعثــــرت نتائــــج الرياضــــة النخبوية في 
البــــلاد لجــــأت الســــلطات الوصيــــة إلى 
إصلاح رياضي، ألحقــــت بموجبه جميع 
الرياضات والنوادي بشركات ومؤسسات 
مملوكة للدولة، تقوم بتمويلها ورعايتها 
والتكفــــل برياضييهــــا، علــــى أن تحمــــل 
شــــعاراتها وهوياتها البصريــــة، فتبنت 
شركة سوناطراك النفطية نادي مولودية 
الجزائر، وشــــركة الحديد والصلب نادي 
عنابة، وشــــركة الميكانيك نــــادي بلوزداد، 
وشــــركة الإلكترونيك نادي تيــــزي وزو.. 

وهكذا دواليك.
وفعــــلا كانت الثمــــار قريبة وتحققت 
نتائــــج باهــــرة فــــي العقــــد التالــــي على 
مســــتوى النوادي والمنتخبــــات، وظهرت 
خزانــــات متعــــددة للمواهــــب والكفاءات 
الرياضيــــة العاليــــة، رغــــم أن التجربــــة 
ارتبطت بحقبة سياســــية وأيديولوجية، 
تم الانقلاب عليها تحت ذرائع وأســــباب 
مختلفــــة، أبرزهــــا الإصــــلاح السياســــي 

والاقتصادي والانفتاح والتطوير.
وبعد ثلاثة عقود فشــــلت كل التجارب 
المســــتحدثة وتحــــول القطــــاع الشــــبابي 
والرياضــــي إلى أزمة قائمــــة بحد ذاتها، 
ودون حلــــول أو مقاربات في الأفق، ولأن 
جل الســــلم الاجتماعي يلف حول القطاع 
المذكور، يجري استحضار مقولة ”تقدموا 
إلى الخلف من فضلكم،“ من خلال العودة 
إلــــى خطــــة ســــبعينات القــــرن الماضي، 
عبــــر الإيحاء الفوقــــي لشــــركات القطاع 
العــــام بالتبني المالــــي والإداري للنوادي 

الرياضية، خاصة في مجال كرة القدم.
مولودية الجزائر بقيت تحت وصاية 
شركة سوناطراك النفطية، وضمت شبيبة 
القبائل إلى شركة اتصالات ”موبيليس“، 
وبلوزداد لشركة ”مدار“ القابضة، واتحاد 
الجزائر لشــــركة النقل البحــــري، ونادي 
ســــطيف لشــــركة الكهرباء والغاز.. وهلم 

جرا.
الشــــركات المذكورة هي ملــــك القطاع 
العام، والقطــــاع العام ملك الشــــعب، ولا 
نقــــاش فُتح فــــي القنــــوات العادية حول 
هــــذه التجربة، خاصة من ناحية الدواعي 
والجدوى، والأسباب التي جعلت القطاع 
يعود إلى مربع البداية، ففي ذروة هيمنة 
الســــوق الحرة والاســــتثمارات الخاصة، 
والتســــيير الليبرالــــي للمؤسســــات، يتم 
الرجوع إلى ممارسات العهد الاشتراكي.

وباســــتثناء ناد واحد ووحيد ينشط 
فــــي الــــدوري الممتاز لكرة القــــدم، فإن كل 
النــــوادي والفــــرق تغرف مــــن الريع ومن 
الخزينــــة العموميــــة، إرضــــاء لقواعدها 
الشعبية التي يراد لها أن تبقى مستمتعة 
بها، بدل أن تحــــوّل اهتمامها أو غضبها 
نحو جهات أخرى، ولذلــــك عادة ما يرفع 
أنصــــار النوادي المتعثرة شــــعار ومطلب 
”نريد شركة“، وكأنه لم يبق لتلك الشركات 
التعيســــة إلا تحمل أعباء جديدة، أو أنها 

وجدت لتتبنى نواديهم المفضلة.
ومهما كان القرار سياســــيا أو إداريا 
أو اقتصاديا، فإن الفســــاد الذي يعشــــش 
فــــي محيــــط الرياضــــة والشــــباب يجعل 
المخاوف من توسيعه وشرعنته مشروعة، 
وحتى التســــاؤل عن أحقية قطع شــــركة 
الكهرباء التموين عمن تأخر في تســــديد 
الســــخاء  دام  مــــا  الاســــتهلاك،  فاتــــورة 

بملايين الدينارات على نادٍ كروي.
الوصايــــة بمثــــل هــــذا ”التقــــدم إلى 
الخلف“ تكون قد فتحت بابا لا يغلق، وإذ 
أسكتت أصوات هنا، فقد ترتفع هناك، فلا 
نسيج القطاع العمومي قادر على تغطية 
كل الفعاليات، ولا العدل في توزيع الريع 
يكــــون ممكنــــا، ولا ذوو النفوس المريضة 
يمكــــن أن يقتنعــــوا بالتعفف عــــن أموال 
غيرهم، ليبقى الحل في التقدم إلى الأمام 
بشــــروطه ومتطلباته، وليس بالتقدم إلى 

الخلف بتكرار نفس الفشل والأخطاء.

جورج لوكاس يكشف أسرار متحفه القادم

قرطاج على موعد مع دبكة نجوى كرم ومواويلها

(الولايات  أنجلس  لوس   
منتــــج  ظهــــر   - المتحــدة) 
ومخرج فيلــــم ”حرب النجوم“ 
الأولــــى  للمــــرة  لــــوكاس  جــــورج 
علــــى الإطلاق فــــي مؤتمــــر كوميك كون 
(المخصــــص لــــكل مــــا يتعلــــق بالقصص 
المصــــورة والفنــــون الشــــعبية وألعــــاب 
الفيديو والأفــــلام وما يتصل بها) في 
مدينة سان دييغو الأميركية مطلع 
الأسبوع، وســــط تصفيق حار من 
الجماهير في أحد أكبر مؤتمرات 

القصص المصورة في العالم.

وشـــارك المخـــرج والمنتـــج وكاتب 
السيناريو وجامع الأعمال الفنية البالغ 
مـــن العمـــر 81 عاما، الأحد، في جلســـة 
نقاشـــية تمحورت حول متحف لوكاس 
للفن الســـردي، الذي من المقرر افتتاحه 

في لوس أنجلس عام 2026.
وقـــال لوكاس إنه بـــدأ جمع الأعمال 
الفنية خلال سنوات دراسته الجامعية، 
بمـــا في ذلـــك كتب القصـــص المصورة 
التي كان بوســـعه شـــراؤها آنذاك، وقد 
جمع منذ ذلك الحيـــن نحو 40 ألف عمل 

فني، بحسب تقارير إعلامية أميركية.

ونقل عن لـــوكاس قوله إنـــه لم يكن 
ينـــوي أبدا بيـــع مجموعتـــه، لكنه بات 

يحتاج الآن إلى مكان لعرضها.
ووصف لوكاس المتحف بأنه ”معبد 
مؤكدا أن الفن بالنســـبة  لفن الشـــعب،“ 
إليـــه يكمن في أثره العاطفي، لا في ثمنه 

أو شهرته.
الأساســـية  المجموعـــة  وتســـتند 
لـــوكاس  مقتنيـــات  إلـــى  للمتحـــف 
الخاصة، وتشـــمل أعمـــالا فنية مرتبطة 
القصـــص  مـــن  ورســـوما  بالســـينما، 
المصورة، ولوحـــات لفنانين مثل فريدا 

كاهلو، وماكســـفيلد باريـــش، ونورمان 
روكويل

ويقـــع المتحف المؤلف من خمســـة 
طوابـــق فـــي حديقة إكسبوزيشـــن بارك 
بمدينـــة لـــوس أنجلـــس، وقـــد صممه 
مـــا  الصينـــي  المعمـــاري  المهنـــدس 

يانسونج.
وبـــدأت أعمـــال بنـــاء المتحـــف في 
عـــام 2018، ويتولـــى لوكاس شـــخصيا 
تمويل تكاليف المشـــروع، التي تتجاوز 
مليار دولار، وتشـــمل تكاليف التشـــييد 

والتشغيل.

 بيــروت - تســـتعد النجمة 
اللبنانيـــة نجـــوى كـــرم لإحياء 
علـــى  مرتقبـــة  غنائيـــة  أمســـية 
المســـرح الأثـــري فـــي قرطـــاج، 
ضمـــن فعاليات الـــدورة الجديدة 
من مهرجـــان قرطاج الدولي، وذلك 
مســـاء الجمعة 9 أغســـطس 2025، 
في حفـــل يُتوقع أن يشـــهد حضورًا 
جماهيريًـــا واســـعًا مـــن محبيها في 

تونس والمغرب العربي.
ونشـــرت نجوى في وقت ســـابق 
فيديو عبر حســـاباتها على وسائل 
أظهرت  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
مـــن خلاله حماســـها وتقديرها 

الكبير لمشاركتها المرتقبة في مهرجان 
قرطاج الدولي.

قائلة  اللبنانيــــة  باللهجة  وتحدثــــت 
“ما في شــــي يبعدني عنــــك.. كانت عينيا 
عليك طول مدة الغياب.. قرطاج يا قرطاج 
يــــا بيرق عالــــي يا تاج.. تــــاج على قلبي 

وبيظل بقلبي قرطاج.“
وفــــي الفيديــــو، لم تُخفِ  ســــعادتها 
واعتزازهــــا بالعودة للوقــــوف على ركح 
المسرح الذي يُعد أحد أبرز المسارح في 

العالم العربي.
ويُعدّ هــــذا الحفل من أبــــرز محطّات 
الصيــــف لهذا العام، حيــــث تعود نجوى 
كرم إلى قرطاج بعد ســــنوات من الغياب، 

لتلتقــــي بجمهورها في تونس بأمســــية 
تحمــــل طابعًــــا فنيًــــا أصيلاً يمــــزج بين 
التــــراث والحداثــــة، عبــــر مجموعــــة من 
أغنياتها القديمة والجديدة، بما في ذلك 
أعمال من ألبومها الأخير ”حالة طوارئ“.
ومن المنتظر أن تقــــدّم نجوى خلال 
الحفــــل مزيجًا مــــن المواويل الشــــرقية 
والدبكات اللبنانية التي تشــــكّل هويتها 
الفنيــــة، وســــط أجــــواء احتفالية تعكس 
عمق الترابــــط بينها وبين جمهورها في 
المغرب العربي، الذي لطالما شــــكّل أحد 
أبرز قواعدها الجماهيرية وأكثرها وفاءً.

وكانت نجوى كرم قد أحيت مؤخرًا 
حفلاً غنائيًا في إسطنبول، شهد تفاعلاً 

لافتًـــا من الجاليـــات العربيـــة، وقدّمت 
خلالـــه مجموعة من أبرز أغنياتها التي 
ردّدها معها الجمهور طوال السهرة، في 
مشهد عكس متانة العلاقة التي تجمعها 
بجمهورهـــا في مختلف أنحـــاء العالم 
العربـــي، حيـــث تنقّلت بيـــن المواويل 
العاطفية وأغنيـــات الدبكة التي أضفت 

على القاعة أجواءً حماسية.
كمـــا قدّمـــت مجموعـــة مـــن أعمال 
ألبومها الجديد ”حالـــة طوارئ“، الذي 
لاقى تفاعلاً كبيرًا مـــن الحاضرين، لما 
يتميّـــز به مـــن طابع موســـيقي متجدّد 
ينســـجم مع مســـيرتها الفنية الممتدة 

على مدى عقود.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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